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جنين/ فلسطين: 
استشــهد شــاب بالرصــاص الحــي، مســاء أمــس، خــلال اقتحــام قــوات الاحتلال 
الإسرائيــي بلــدة الســيلة الحارثيــة غربي محافظة جنين شــالي الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب أحمد سائد زيود )22 عاماً( برصاص 

قــد  الاحتــلال  قــوات  وكانــت  الحارثيــة.  الســيلة  بلــدة  في  الاحتــلال 
اقتحمت السيلة الحارثية في وقت سابق من مساء أمس، وأطلقت 

غزة/ عبد الله التركاني:
لا تنفــك حكومــة الاحتــلال الإسرائيــي عــن إنشــاء المــدن الاســتيطانية شرقــي 
القــدس المحتلــة، ضمــن سياســة إسرائيليــة ممنهجــة تهــدف إلى فــرض وقائــع 

ديموغرافية وجغرافية واقتصادية جديدة على الأرض. 
يــأتي في ســياق  أن المــروع  ويؤكــد خبــران لصحيفــة "فلســطين" 
عــن محيطهــا  القــدس، وعزلهــا  الطــوق الاســتيطاني حــول  اســتكال 

شهيد برصاص الاحتلال في السيلة 
الحارثية غرب جنيـن

مدينة استيطانية جديدة بالقدس..
 إحكــام الطــوق واغتيــال

 الجغرافيا الفلسطينية
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401 حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار

الصحـة: 13 شهيـدًا و20 مصابًا وصلـوا 
لمستشفيـات غـزة خـلال 48 ساعـة

مسؤولان لـ"فلسطين": نواجه صعوبات 
في انتشال جثامين الشهداء بخان يونس

رغم وقف إطلاق النار.. 
الجوع يُحاصر الناجين في غزة

مستشار قانوني لـ»فلسطين«: 
رفض »الجنائية الدولية« استئنافًا 

لإلغاء اعتقال نتنياهو وغالانت ينهي 
محاولة تعطيل المسار القضائي

رغم حرب الإبادة الجماعية.. مزارعو 
غزة يعيدون الحياة لأراضيهم 

البرد يفتك بالأطفال والنساء وكبار 
السن بعد عامين من حرب الإبادة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
قــال مســؤولان في محافظــة خــان يونــس جنــوبي قطــاع 
غــزة، إن الطواقــم المختصــة تواجــه صعوبــات بالغــة في 
أنقــاض  تحــت  مــن  الشــهداء  انتشــال جثامــين  عمليــة 
رؤوس  فــوق  الاحتــلال  جيــش  دمرهــا  التــي  المنــازل 

ساكنيها خلال حرب الإبادة.

أمــس،  بــدأت  المــدني  الدفــاع  طواقــم  أن  إلى  وأشــارا 
بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المراحل 
الأولى من عملية انتشــال جثامين الشــهداء من تحت 
المنازل، وســط صعوبات كبرة بســبب شــح الإمكانات 

وعدم توافر المعدات اللازمة.
الأدلــة  مديــر  حمــد،  ســامح  المقــدم  وقــال 

غزة/ أدهم الريف:
عــلى الرغــم مــن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي 
دخــل حيــز التنفيــذ يوم 10 أكتوبر/ ترين الأول 
آلاف  حيــاة  عــن  الجــوع  شــبح  يتبــدّد  2025، لم 

العائــلات المجوعــة في قطــاع غــزة، التــي مــا تــزال 
تصارع لتأمين وجبة واحدة في اليوم.

ففــي الأزقــة الضيقــة حيــث يتجــلى واقــع الدمــار، 
أطــراف  وعــلى  المؤقتــة،  الإيــواء  ومخيــات 
فيهــا  وتنتــر  الحــرب،  برمــاد  المغطــاة  الشــوارع 
طويلــة  طوابــر  في  النــاس  يقــف  النــزوح،  خيــام 

أمــام تكيــات خرية تقــدّم الطعام مجانًا، 
الأمــم  إعــلان  تمامًــا  يناقــض  مشــهد  في 

غزة- لاهاي/ عي البطة:
أكــد مستشــار قانــوني في "الجنائيــة الدوليــة"، أن 
المحكمــة قــررت رفــض الاســتئناف الذي تقدمت 
بــه ســلطات الاحتــلال الإسرائيي لإلغــاء مذكرات 

الاحتــلال  وزراء  رئيــس  بحــق  الصــادرة  الاعتقــال 
غالانــت.  يــوآف  حربــه  ووزيــر  نتنياهــو  بنيامــين 

مشددا على أن هذا القرار أنهى محاولة 
واضحــة لتعطيــل المســار القضــائي عــر 

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
خلفتــه  الــذي  الشــامل  الدمــار  مــن  الرغــم  عــلى 
غــزة،  قطــاع  الأخــرة في  الجاعيــة  الإبــادة  حــرب 
بمــا  الحيــاة،  مظاهــر  جميــع  إلى  آثارهــا  ووصــول 

فيهــا الأراضي الزراعيــة، أصر الفلســطيني أســعد 
حجــازي، أحــد المزارعــين مــن المنطقــة الجنوبيــة 

لمدينــة خــان يونس، عــلى العودة لأرضه 
آثــار  متحديًــا  جديــد،  مــن  وزراعتهــا 

غزة/ صفاء عاشور:
لم يعــد فصــل الشــتاء في قطــاع غــزة مجــردّ حالــة 
مناخيــة عابــرة، بــل تحــوّل إلى عــدوّ حقيقــي يهدّد 
الإنســانية  مأســاتهم  ويضاعــف  الســكان،  حيــاة 
بعــد عامــين مــن حرب الإبادة التــي دمّرت البيوت 

والبنيــة التحتيــة، وشّردت مئــات آلاف العائــلات، 
ومــع  الآمنــة.  الحيــاة  مقومــات  أبســط  وحرمتهــم 
كل منخفــض جــوي، تتجــدّد المخــاوف، خصوصًا 

لــدى الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، مــع 
غيــاب المــأوى اللائــق ووســائل التدفئــة، 

استمرار الخروقات ستكون له تداعيات خطيرة على حياة الغزيين
خبير عسكري لـ "فلسطين": )إسرائيل( توظّف 

وقف النار غطاءً لمواصلة الإبادة

زفــاف يتحــوّل إلــى مأتــم.. خــرق جديــد 
لوقــف إطــلاق النــار فـي حــي التفــاح

\غزة/ نور الدين صالح:
إطــلاق  وقــف  اتفــاق  إعــلان  مــن  الرغــم  عــلى 
النــار في قطــاع غــزة، وبــدء تنفيــذ مراحــل مــا 
الحــرب  آلــة  تــزال  لا  ترامــب"،  بـ"خطــة  يُعــرف 
الإسرائيلية تحصد الأرواح وتدمّر ما تبقى من 

القطــاع، في مشــهد يختــر – وفــق مراقبــين 
– فشــل المجتمــع الــدولي في فــرض أي التزام 

فعي على الاحتلال.
العســكري  الخبــر  يقــدّم  الســياق،  هــذا  في 
قــراءة  الأســمر  فايــز  الســوري  والإســتراتيجي 

معمّقة لطبيعة السلوك الإسرائيي، وأسباب 
ودور  الاتفــاق،  مــن  الثانيــة  المرحلــة  تعطيــل 
الكامــل  الغيــاب  وانعكاســات  الوســطاء، 

للمحاسبة الدولية.
يرى الأسمر أن ما تقوم به )إسرائيل( 

غزة/ جال غيث:
الطبــي،  الشــفاء  في ممــرات مرحــة مجمــع 
ــدر" في صمــتٍ  "النِّ عائلــة  مــن  أفــراد  تجمّــع 
ثقيل، يختلط فيه البكاء بالدعاء، لإلقاء نظرة 
الــوداع الأخــرة عــلى أحبّتهــم قبــل مواراتهــم 

في الثرى.

طقــسٍ  مــن  جــزءًا  المشــهد  هــذا  يكــن  لم 
بــل نتيجــة قصــفٍ  اعتيــادي للفقــد في غــزة، 
إيــواء  مركــز  اســتهدف  إسرائيــي  مدفعــي 
التفــاح شرق  بحــي  غــزة  في مدرســة شــهداء 
في  زفــاف،  حفــل  إقامــة  أثنــاء  في  المدينــة، 

خرقٍ جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

الــذي  الفــرح  تحــوّل  أمــس،  مــن  أول  ومســاء 
إلى  الحــرب  شــهور  أنهكتهــم  نازحــون  انتظــره 
مأتــم، وأســفر القصــف عــن استشــهاد ســبعة 
فلســطينيين وإصابــة عــرة آخريــن، بعضهــم 

طبيــة.  وفــق مصــادر  بحالــة خطــرة، 
وكانت المدرســة المســتهدفة تؤوي 

أبو صقر.. رجل الصلح الذي قتله 
ما تبقّى من بيتٍ مقصوف 

أنهكه المنخفض الأخير
غزة/ عبد الرحمن يونس:

في غــزة، لا يــأتي المــوت دائًمــا بصــاروخٍ مبــاشر، أحيانًــا يتســلّل بصمــتٍ 
من بين الشــقوق، أو يســقط فجأة من ســقفٍ أنهكته الحرب والمطر معًا. 

هكــذا رحــل مهــدي الحلــو، المعــروف بين أهالي مخيم الشــاطئ 
بـ“أبــو صقــر”، عــن عمــرٍ ناهــز 56 عامًــا، تــاركًا خلفــه ســرة رجــلٍ 

من جباليا إلى نجومية 
كأس العرب.. محمد صالح 

صخرة دفاع »الفدائي«
غزة/ إبراهيم أبو شعر:

التــي اختتمــت مؤخــراً  2025 لكــرة القــدم  شــهدت بطولــة كأس العــرب 
في دولــة قطــر، تألقــاً لافتــاً لمدافع المنتخب الفلســطيني محمد 

غزة/ فلسطين: 
قالت وزارة الصحة بغزة، أمس، إن 13 شهيدًا، 
منهم 6 شهداء جدد، و7 شهداء انتشال، و20 
إصابة، وصلوا لمشــافي غزة خلال الـ 48 ســاعة 

الماضية.
وأكــدت الــوزارة في تقريــر لهــا، أنــه لا يــزال عــدد 
مــن الضحايــا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز 
طواقــم الإســعاف والدفــاع المدني عــن الوصول 

إليهم حتى اللحظة.
وأفــادت بأنــه منــذ وقف إطــلاق النار )11 أكتوبر 

الشــهداء401  إجــالي  بلــغ   ،)2025
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على حافة الموت.. قانون الإعدام يدفع عائلات الأسرى لقلق يومي مفتوح

شهيد برصاص 
الاحتـــــــــلال في 
السيلـــة الحارثية 

غرب جنيـــــــــن
جنين/ فلسطين: 

استشهد شاب بالرصاص الحي، مساء أمس، 
خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيي بلدة 
الســيلة الحارثية غربي محافظة جنين شــالي 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب أحمد 
ســائد زيــود )22 عامــاً( برصــاص الاحتــلال في 

بلدة السيلة الحارثية.
وكانــت قــوات الاحتــلال قــد اقتحمــت الســيلة 
أمــس،  مســاء  مــن  ســابق  وقــت  في  الحارثيــة 

وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

رام الله/ سند:
تعيــش عائــلات الأسرى الفلســطينيين حالــة مــن القلــق 
والترقّب المتصاعد، مع عودة ملف إعدام الأسرى إلى 
بعــد تصديــق  الســياسي الإسرائيــي،  واجهــة المشــهد 
يتيــح  قانــون  مــروع  عــلى  الأولى  بالقــراءة  الكنيســت 
في  فلســطينيين،  أسرى  بحــق  الإعــدام  عقوبــة  تنفيــذ 
خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ عقود، وتهدد بتحويل 

السجون إلى ساحات قتل مرعنة بقوة القانون.
ســنوات  منــذ  الفــرج  تنتظــر  عائــلات  شــهادات  وبــين 
إنســانية  تداعيــات  مــن  حقوقيــة  وتحذيــرات  طويلــة، 
وقانونيــة غــر مســبوقة، تتكشّــف ملامــح مرحلــة جديدة 
مــن التصعيــد المنهجــي ضــد الحركــة الأســرة، تتجــاوز 

القمع اليومي إلى استهداف مباشر للحق في الحياة.
وكان الكنيست الإسرائيي قد صادق، الشهر الماضي، 
الأسرى،  إعــدام  قانــون  مــروع  عــلى  الأولى  بالقــراءة 
بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا، بدفع من أحزاب 
اليمــين المتطرف، وعلى رأســها حــزب "القوة اليهودية" 
بزعامــة إيتــار بــن غفــر، الــذي لا يتوقــف عــن الدعــوة 

العلنية لتنفيذ الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
يــزال  لا  الإعــدام،  حكــم  تنفيــذ  كيفيــة  يخــص  وفيــا 
داخــل  الأولى  التريــع  مراحــل  في  القانــون  مــروع 
الكنيســت الإسرائيــي، ولم تُصــدر حتــى الآن نصــوص 
تنفيذيــة نهائيــة تحــدد الإجــراءات القضائيــة أو طريقــة 

التنفيذ بشكل محدد.
الخيــارات المطروحــة  أحــد  أن  وتشــر المناقشــات إلى 
التفاصيــل  لكــن  القاتلــة،  الحقنــة  هــو  العقوبــة  لتنفيــذ 
النهائيــة لم تُحســم بعــد، ويجــري العمــل عــلى المروع 

قبل عرضه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
ويثــر هــذا القانــون قلــق منظــات حقوقيــة، التي تعتر 
صارخًــا  انتهــاكًا  فلســطينيين  أسرى  لإعــدام  خطــوة  أي 
للقانــون الــدولي واتفاقيــات حقــوق الإنســان، خصوصًــا 
في ظــل غيــاب ضانــات العدالــة ووجــود خطــر تحويــل 
هذه العقوبة إلى أداة انتقام سياسي داخل السجون.

نُفــذ،  إذا  القانــون،  هــذا  أن  الحقوقيــة  الجهــات  وتؤكــد 
الفلســطينيين،  الأسرى  بحــق  خطــرة  ســابقة  سيشــكل 
ويمثل خرقًا فاضحًا لمعاهدات جنيف بشــأن المعاملة 

الإنسانية للأسرى.
صدمة وأمل لا ينقطع

آلاف  عائــلات  تترقــب  القاتــم،  المشــهد  هــذا  وســط 
ظــل  في  يمــي،  يــوم  كل  مــع  أبنائهــا  مصــر  الأسرى 
تصاعــد الانتهــاكات بحقهــم، والتــي أفضت بالفعل إلى 
العامــين الأخريــن،  استشــهاد عــرات الأسرى خــلال 

حتى قبل إقرار هذا القانون.
الشيخ المسن صالح جرار، والد الأسر إسلام جرار من 
مدينة جنين شال الضفة الغربية، يصف وقع الحديث 
عــن قانــون إعــدام الأسرى عــلى عائلته بالصــادم، مؤكدًا 
أن هــذا القانــون أعــاد فتــح جــرح لم يندمل منذ أكثر من 

عرين عامًا من الأسر.
واعتُقل إســلام جرار )53 عامًا( في 26 آب/ أغســطس 
2002، وحُكــم بتســعة مؤبــدات وســبع ســنوات، بتهمــة 

مقاومــة الاحتــلال، ويقبــع اليــوم في العــزل الانفــرادي، 
20 كيلوغرامًــا مــن  وســط ظــروف قاســية أفقدتــه نحــو 

وزنه.
ورغــم كل ذلــك، يقــول والــده لـــ "وكالــة ســند للأنبــاء" إن 

زالــت مرتفعــة، ويقــي وقتــه في  مــا  معنويــات نجلــه 
قراءة القرآن والتعليم داخل السجن، وقد أنهى دراساته 
العليــا ودرسّ عــددًا كبــرًا من الأسرى، حتى اعترفت به 

بعض الجامعات الفلسطينية أستاذًا معتمدًا.
وعن قانون الإعدام، يقول الشيخ جرار: "نحن متوكلون 
عــلى اللــه، ونأمــل ألا يُطبّــق هــذا القانــون.،وإن نــال ابني 
الشــهادة داخــل الســجن، فهــذا قضــاء اللــه وقــدره، لكــن 

الجريمة تبقى جريمة".
ويوجّــه نــداءً إلى شــعوب العــالم والمؤسســات الدوليــة 
والحقوقيــة، مطالبهــم بالتحــرك العاجل لوقف ما وصفه 
بالقرار الإجرامي غر الإنســاني، مؤكدًا أن إعدام أسرى 
أمضــوا عــرات الســنين في الســجون "جريمــة لا يمكــن 

القبول بها أو تريرها".
الخطر قائم منذ بداية الحرب

بدورهــا، تعــرّ إســلام العارنــة، زوجــة الأســر أســامة 
حــاد مــن مخيــم قلنديــا، عــن مخاوفهــا المتزايــدة في 
ظل تصاعد الإجراءات العقابية بحق الأسرى، مؤكدة 
أن الخطــر لم يبــدأ مــع الحديــث عــن القانــون، بــل منذ 
بيئــة  إلى  الســجون  تحولــت  حيــث  الحــرب،  انــدلاع 

قاتلة.
الأخبــار  أن  إلى  مراســلتنا  مــع  حديــثٍ  في  وتشــر 
المتداولــة حــول إعــدام الأسرى تزيــد مــن حالة القلق، 

خاصة في القضايا الثقيلة.
وتؤكد أن الأسرى يعيشون اليوم بين خيارين: الإعدام 

البطيء داخل السجون أو الإعدام القانوني العلني.
المؤسســات  أداء  مــن  اســتيائها  عــن  العارنــة  وتعــرّ 
الدولية، خصوصًا "الصليب الأحمر"، مشــرةً إلى أنّه 

"لا يقوم بدوره كا ينبغي تجاه الأسرى".
وتطالــب العارنــة المؤسســات الحقوقيــة والإنســانية 
بالتحــرك الجــاد لإنقــاذ الأسرى، مؤكــدةً أن الإجــراءات 
بعــد  زالــت مســتمرة حتــى  مــا  العقابيــة بحــق الأسرى 

وقف الحرب.
معارضة داخلية إسرائيلية

ورغــم الدعــم الواســع الــذي يحظى به المــروع داخل 
اعتراضــات  واجــه  أنــه  إلا  المتطــرف،  اليمــين  أوســاط 
داخلية غر مسبوقة، شملت جهات مهنية وحقوقية 

إسرائيلية.
خطــورة  مــن  الإسرائيليــة  الأطبــاء  نقابــة  حــذّرت  فقــد 
إشراك الطواقــم الطبيــة، ولــو بشــكل غــر مبــاشر، في 
صارخًــا  انتهــاكًا  ذلــك  معتــرة  إعــدام،  أحــكام  تنفيــذ 
لأخلاقيــات المهنــة، التــي تقــوم عــلى حفــظ الحيــاة لا 

إنهائها، ومخالفة للمواثيق الطبية الدولية.
عــن  إسرائيليــون  وأكاديميــون  قانونيــون  عــرّ  كــا 
خشيتهم من أن يؤدي القانون إلى نسف ما تبقى ما 
وصفــوه "اســتقلالية القضــاء"، وتحويــل المحاكــم إلى 

أدوات سياسية بيد الحكومة.
قانون عنصري وجريمة حرب

بــدوره، يؤكــد مديــر مركــز فلســطين، ريــاض الأشــقر، 
إذ  بامتيــاز"،  "عنــري  الأسرى  إعــدام  قانــون  أن 
يستهدف الأسرى الفلسطينيين فقط، ولا يُطبق على 
قتــل  ارتكابهــم جرائــم  المعتقلــين الإسرائيليــين، رغــم 

بحق الفلسطينيين.
ويوضح الأشقر، أن القانون يتضمن بندًا خاصًا يمكن 
الفعــل  بــه، وهــو أن يكــون  وســم الأســر الفلســطيني 

"ضــد نهضــة الشــعب اليهــودي عــلى أرض إسرائيــل"، 
وهو بند لا ينطبق على المعتقل الإسرائيي حتى في 

حال قتله فلسطينيين.
يُطبــق  قــد  إقــراره،  حــال  في  القانــون،  أن  إلى  وأشــار 
عــلى الأسرى الجــدد المدانــين بعمليــات مقاومة أدت 
الأمــر  هــذا  أن  إلا  مســتوطنين،  أو  جنــود  مقتــل  إلى 
غــر ثابــت، وقــد يُعــدّل لاحقًــا ليشــمل أسرى قدامــى، 
خاصــة في ظــل وجــود وزيــر الأمــن القومــي المتطــرف 

إيتار بن غفر وسعيه الحثيث لإقرار القانون.
الاحتــلال  يعتمدهــا  طريقــة  أي  أن  الأشــقر  وشــدد 
لإعــدام الأسرى تُعــد جريمــة حــرب ومخالفــة صريحــة 

للقوانين والمعاهدات الدولية.
ويشــر إلى أن الاحتــلال يمــارس فعليًــا إعــدام الأسرى 
الميــداني،  الإعــدام  عــر  القانــون،  إقــرار  قبــل  حتــى 
الإهــال  أو  التحقيــق،  خــلال  المميــت  التعذيــب  أو 

الطبي، والتجويع، والاعتداءات الجنسية.
وكشــف أن الاحتــلال قتــل أكــثر مــن 85 أســرًا معروف 
أن  معتــرًا  فقــط،  الأخريــن  العامــين  خــلال  الهويــة 
إصرار الاحتلال على إقرار هذا القانون يعكس عقلية 
عنريــة إجراميــة لحكومــة فاشــية لا تقيــم وزنًــا للقيــم 
الإنســانية أو القانون الدولي، وســتحوّل أرواح الأسرى 
إلى رهائــن بيــد متطرفــين، مــا ينــذر بمرحلــة مــن القتــل 

اليومي "لكن هذه المرة بغطاء قانوني ورسمي".
وبحســب آخــر معطيــات نرتهــا هيئــة الأسرى ونــادي 
في  الأسرى  عــدد  بلــغ  فقــد  الفلســطيني،  الأســر 
سجون الاحتلال نحو 9300 أسر، بينهم 51 أسرة، 

و350 طفلًا.

مدينــة استيطانيــة جديــدة بالقــدس..
 إحكـــام الطـــوق واغتيـــال الجغرافيـــا الفلسطينيـــة

غزة/ عبد الله التركاني:
عــن  الإسرائيــي  الاحتــلال  حكومــة  تنفــك  لا 
القــدس  شرقــي  الاســتيطانية  المــدن  إنشــاء 
المحتلــة، ضمــن سياســة إسرائيليــة ممنهجــة 
ديموغرافيــة  وقائــع  فــرض  إلى  تهــدف 

وجغرافية واقتصادية جديدة على الأرض. 
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  خبــران  ويؤكــد 
الطــوق  يــأتي في ســياق اســتكال  المــروع 
عــن  وعزلهــا  القــدس،  حــول  الاســتيطاني 
محيطهــا الفلســطيني، بالتــوازي مــع إضعــاف 
الاقتصاد الفلسطيني عر مصادرة الأراضي، 
وخنــق الإنتــاج، وتعميــق التبعيــة الاقتصاديــة، 
في مســعى واضــح لدفــع الفلســطينيين نحــو 
أي  وإجهــاض  الصامــت،  القــري  الرحيــل 
فلســطينية  دولــة  لإقامــة  حقيقيــة  إمكانيــة 

مستقلة عاصمتها القدس.
وكان وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل 
ســموتريتش، صدّق الخميس الماضي، على 
جديــدة  اســتيطانية  مدينــة  لإقامــة  مخطــط 
شرقــي القــدس تحمــل اســم "مشــار يهودا"، 
خطــوة  في  ســكنية،  وحــدة   3380 وتضــم 
لحايــة  اســتراتيجي  "مرتكــز  بأنهــا  وصفهــا 
القــدس مــن الجهــة الرقيــة"، رغــم مخالفتهــا 

للقانون الدولي. 
"الكابينــت"  مصادقــة  بعــد  القــرار  ويــأتي 
 19 تقنــين  عــلى  الجــاري  ديســمر   11 في 
دوليــة  انتقــادات  ظــل  وفي  مســتوطنة، 
الاســتيطاني  التوســع  لسياســات  متصاعــدة 
لما تشكّله من تهديد لفرص الحل السياسي 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالتوازي مع 
تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين في 
الضفة الغربية والقدس منذ بدء حرب الإبادة 
على غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي أسفرت 
عن استشــهاد 1094 فلســطينيًا وإصابة نحو 

11 ألفًا واعتقال أكثر من 21 ألفًا.

تصديــق  "حــاس"،  حركــة  واعتــرت 
مدينــة  لإقامــة  مخطــط  عــلى  ســموتريتش 
تصعيــدا  المحتلــة،  بالقــدس  اســتيطانية 
خطــرا و"جريمــة جديــدة تضــاف إلى ســجل 

القانــون  بانتهــاكات  الحافــل  )إسرائيــل( 
الدولي".

مخطط استراتيجي
خليــل  الاســتيطان  شــؤون  خبــر  ويقــول 
التفكجــي لصحيفــة "فلســطين" إن المصادقة 
عــلى إقامــة مدينــة اســتيطانية جديــدة شرقي 
القــدس ليســت مروعًــا ســكنيًا معــزولًا، بــل 
اســتراتيجي إسرائيــي  تــأتي ضمــن "مخطــط 
الطــوق  اســتكال  إلى  يهــدف  متكامــل 
الاســتيطاني حــول القــدس وعزلهــا نهائيًــا عــن 
محيطها الفلسطيني"، مشرًا إلى أن مروع 
في  جديــدة  حلقــة  يشــكّل  يهــودا”  “مشــار 
سلســلة مشــاريع بدأت منذ ســنوات وتهدف 
والجغــرافي  الديمغــرافي  الواقــع  تغيــر  إلى 

بالقوة.
شرقــي  "الاســتيطان  أن  التفكجــي  ويضيــف 
الامتــداد  مــن  تبقــى  مــا  يســتهدف  القــدس 
الطبيعي للمدينة نحو الضفة الغربية، ويعمل 

الفلســطينية  القــرى  أوصــال  تقطيــع  عــلى 
وطــرق  مســتوطنات  بسلســلة  ومحاصرتهــا 
التفافيــة، بمــا يجعــل أي حديــث عــن عاصمــة 
فلسطينية في القدس مجرد وهم سياسي".

أن  التفكجــي  يؤكــد  التداعيــات،  وحــول 
"هــذه المشــاريع تعنــي عمليًــا خنــق الوجــود 
الرحيــل  نحــو  الســكان  ودفــع  الفلســطيني 
أو  الأراضي،  مصــادرة  عــر  ســواء  القــري، 
منــع البنــاء، أو فــرض وقائــع اقتصاديــة وأمنيــة 
الحقيقــي  الهــدف  أن  إلى  لافتًــا  خانقــة"، 
"ليس توفر مســاكن للمســتوطنين فحسب، 
وبــأدوات  بهــدوء  الفلســطينيين  اقتــلاع  بــل 

التخطيط والقانون الإسرائيي".
ويربــط التفكجــي المروع الجديد بمشــاريع 
استيطانية سابقة مثل “E1” وتوسعة معاليه 
أدوميم، معترًا أنها "تشكل معًا كتلة واحدة 
تهــدف إلى فصــل شــال الضفــة الغربيــة عــن 
الفلســطينية  التجمعــات  وتحويــل  جنوبهــا، 

إلى جــزر معزولــة بــلا أفــق للحيــاة أو التنمية". 
ويختــم بالقــول: "مــا يجــري اليــوم هــو تريــع 
مســتغلين  الواقــع،  الأمــر  فــرض  لسياســة 
الحــرب والغيــاب الــدولي، في محاولــة لإنهــاء 

القضية الفلسطينية من بوابة القدس".
هندسة قسرية

ويقــول الخبــر في شــؤون الاســتيطان ســهيل 
مدينــة  إقامــة  عــلى  المصادقــة  إن  خليليــة 
تمثــل  القــدس  شرقــي  جديــدة  اســتيطانية 
الفلســطيني،  للاقتصــاد  مبــاشرة  "ضربــة 
وليست مجرد اعتداء جغرافي أو سياسي"، 
موضحًــا أن مصــادرة آلاف الدونمــات لصالــح 
المشــاريع الاســتيطانية تعني عمليًا تجفيف 
في  خصوصًــا  الفلســطينية،  الــرزق  مصــادر 
المرتبطــة  والتجاريــة  الزراعيــة  القطاعــات 

بالأرض.
تُصــادر  التــي  "الأراضي  أن  خليليــة  ويــرح 
مــن  تكــون  مــا  غالبًــا  الاســتيطان  لصالــح 

المواقــع  مــن  أو  الزراعيــة  الأراضي  أخصــب 
الاســتراتيجية القريبة من الطرق والأســواق"، 
الزراعــي  الإنتــاج  "تراجــع  إلى  يــؤدي  مــا 
مــن  العائــلات  آلاف  وحرمــان  الفلســطيني، 
مصــدر دخلهــا الأســاسي، ودفعهــا نحو الفقر 
العمــل  ســوق  عــلى  القــري  الاعتــاد  أو 

الإسرائيي".
ويضيــف أن الاســتيطان لا يكتفــي بمصــادرة 
اقتصاديــة  منظومــة  "يفــرض  بــل  الأرض، 
إضعــاف  عــلى  تقــوم  كاملــة  اســتعارية 
التبعيــة"،  وتعزيــز  الفلســطيني  الاقتصــاد 
لافتًــا إلى أن "الطــرق الالتفافيــة، والحواجــز، 
المرتبطــة  المغلقــة  العســكرية  والمناطــق 
وتُعطّــل  النقــل،  كلفــة  ترفــع  بالمســتوطنات 
الاســتثار  وتخنــق  البضائــع،  حركــة 
الفلسطيني، خاصة في القدس ومحيطها".

وبشــأن الأثــر طويــل المدى، يؤكــد خليلية أن 
"الاســتيطان يســهم بشــكل مباشر في خفض 
أي  وتقويــض  الفلســطيني،  المحــي  الناتــج 
إمكانيــة لبنــاء اقتصــاد مســتقل أو مســتدام"، 
تُقــام  الاســتيطانية  "المــدن  أن  إلى  مشــرًا 
المــوارد  تســتنزف  مغلقــة  اقتصاديــة  كجــزر 
وأراضٍ،  ميــاه  مــن  الفلســطينية،  الطبيعيــة 
أو  اســتغلالها  مــن  الفلســطيني  يُمنــع  بينــا 

حتى الوصول إليها".
لهــذه  النهــائي  الهــدف  أن  خليليــة  ويــرى 
إلى  الفلســطيني  "دفــع  هــو  السياســات 
الرحيــل الصامــت"، موضحًــا: “حــين تُصــادر 
أرضــك، ويُهــدم اقتصــادك، وتُغلــق أمامــك 
فرص العمل والإنتاج، يصبح البقاء ذاته عبئًا 
يوميًــا، وهــذه هــي أخطــر أدوات الاســتيطان: 

القتل البطيء للاقتصاد الفلسطيني".
ويختــم بالقــول: "مــا يجــري اليــوم في القدس 
اقتصاديــة  هندســة  إعــادة  هــو  ومحيطهــا 
اقتصــاد  إحــلال  هدفهــا  للمنطقــة،  قريــة 
الفلســطيني،  الاقتصــاد  مــكان  اســتيطاني 
أرض  صاحــب  مــن  الفلســطيني  وتحويــل 
أو لاجــئ اقتصــادي  ومنتِــج إلى عامــل هــش 

داخل وطنه".

المفتي: اليوم 
غرة رجب و16 يناير 

ذكرى الإسراء 
والمعراج

القدس المحتلة/ فلسطين: 
والديــار  للقــدس  العــام  المفتــي  أعلــن 
الأعــلى  الإفتــاء  مجلــس  رئيــس  الفلســطينية، 
الشــيخ محمد حســين، أمس، أن اليوم الأحد 

هو غرة شهر رجب لعام 1447 الهجري.
وبناء عليه، تحل ذكرى الإسراء والمعراج يوم 
الجمعــة الســابع والعريــن مــن رجــب، وفــق 

16 يناير/كانون الثاني 2026.

ودعا المفتي حســين العرب والمســلمين إلى 
في  والمرابطــين  الفلســطيني  الشــعب  دعــم 
القدس، مذكراً بما يتعرض له مرى الرسول 
-صلى الله عليه وســلم- من اعتداءات تطال 
بــذل  يســتدعي  مــا  ورواده،  وســاحاته  بنيانــه 
الجهــود لحايتــه وتحريــره والمرابطــة  أقــى 

فيه وشد الرحال إليه.
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استمرار الخروقات ستكون له تداعيات خطيرة على حياة الغزيين

خبير عسكري لـ "فلسطين": )إسرائيل( توظّف وقف النار غطاءً لمواصلة الإبادة

مســؤولان لـ"فلسطيــن": نواجــه صعوبــات في انتشــال 
جثاميـــن الشهـــداء بخـــان يونـــس

401 حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار

الصحة: 13 شهيدًا و20 مصابًا 
وصلوا لمستشفيات غزة 

خلال 48 ساعة
غزة/ فلسطين: 

قالــت وزارة الصحــة بغــزة، أمــس، إن 13 شــهيدًا، منهــم 6 
وصلــوا  إصابــة،  و20  انتشــال،  شــهداء  و7  جــدد،  شــهداء 

لمشافي غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأكــدت الــوزارة في تقريــر لهــا، أنــه لا يزال عدد من الضحايا 
تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع 

المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأفــادت بأنــه منــذ وقــف إطــلاق النــار )11 أكتوبــر 2025(، 
الإصابــات  وإجــالي  شــهيد،  الشــهداء401  إجــالي  بلــغ 

1,108 شهداء وإجالي الانتشال641 شهيدًا.

وحســب الوزارة، فإن حصيلة العدوان الإسرائيي ارتفعت 
171,185 إصابــة منــذ الســابع مــن  70,925 شــهيدًا  إلى 

أكتوبر للعام 2023م.
للإحصائيــة  شــهيد   243 عــدد  إضافــة  تــم  أنــه  وذكــرت 
التراكميــة للشــهداء ممــن تــم اكتــال بياناتهــم واعتادهــم 
إلى   12/12/2025 تاريــخ  مــن  الشــهداء  لجنــة  قبــل  مــن 

.19/12/2025

\غزة/ نور الدين صالح:
عــلى الرغــم مــن إعــلان اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في قطــاع 
بـ"خطــة ترامــب"، لا  يُعــرف  غــزة، وبــدء تنفيــذ مراحــل مــا 
تزال آلة الحرب الإسرائيلية تحصد الأرواح وتدمّر ما تبقى 
مــن القطــاع، في مشــهد يختــر – وفــق مراقبــين – فشــل 
المجتمع الدولي في فرض أي التزام فعي على الاحتلال.
في هــذا الســياق، يقــدّم الخبــر العســكري والإســتراتيجي 
الســلوك  لطبيعــة  معمّقــة  قــراءة  الأســمر  فايــز  الســوري 
الإسرائيــي، وأســباب تعطيــل المرحلــة الثانية من الاتفاق، 
للمحاســبة  الكامــل  الغيــاب  وانعكاســات  الوســطاء،  ودور 

الدولية.
عــن  ينفصــل  لا  )إسرائيــل(  بــه  تقــوم  مــا  أن  الأســمر  يــرى 
عقيــدة عدوانيــة راســخة تســكن الفكــر الأمنــي والســياسي 

الإسرائيي، تقوم على إفراغ غزة من مقومات الحياة.
أن  المعلــوم  "مــن  "فلســطين":  لصحيفــة  الأســمر  ويقــول 
والإرهابيــة،  الإجراميــة  أدبياتهــا  خــلال  ومــن  )إسرائيــل(، 
تحلم بأن تستفيق يوماً وترى قطاع غزة وقد ابتلعه البحر. 
لقد أتتها الفرصة لتدمر القطاع واستباحة أرضه، والعمل 

الممنهج على إذلال شعبه وتجويعه".
ويحذر الأســمر من أن اســتمرار خروقات وقف إطلاق النار 
ســتكون لــه تداعيــات مبــاشرة وقاســية على حيــاة الغزيين، 
الجانــب  عــلى  تقتــر  لا  الخروقــات  هــذه  أن  موضحــاً 
خانقــاً  معيشــياً  حصــاراً  لتشــكّل  تمتــد  بــل  العســكري، 
يضيّق ســبل الحياة ويعيق عودة المواطنين إلى مناطقهم 

المدمّرة.
ويضيف: ")إسرائيل( تتعمد عرقلة فتح المعابر الحدودية 
الغــذاء،  مــا يؤثــر بشــكل مبــاشر عــلى إدخــال  القطــاع  مــع 
في  خاصــة  الطبيــة،  الخدمــات  وتقديــم  المــأوى،  وتأمــين 
ظل هذا الشتاء القارس الذي يفاقم معاناة عرات آلاف 

العائلات المنكوبة".
ويؤكــد أن هــذه السياســة ليســت عشــوائية، بــل تــأتي في 
إطــار اســتخدام المعانــاة الإنســانية كورقــة ضغــط، بهــدف 
فــرض وقائــع ميدانيــة جديــدة، وإبقــاء قطــاع غــزة في حالــة 

إنهاك دائم، حتى بعد الإعلان عن أي تهدئة أو اتفاق.
نهج إجرامي

يؤكد الأســمر أن ما يجري في غزة منذ توقيع الاتفاق لا 

يمكــن توصيفــه كخــرق عابــر، بل هو نهــج إجرامي ممنهج 
تمارســه )إسرائيــل( بشــكل يومــي وعــلى مــرأى ومســمع 

العالم.
وقــف  عــن  الإعــلان  لحظــة  ومنــذ  ")إسرائيــل(،  ويقــول: 
إطــلاق النــار، لم تتوقــف عن حمــلات القصف والتدمر، 
وكأن الاتفــاق مجــرد غطــاء ســياسي وإعلامــي لمواصلــة 
أي  وغيــاب  فاضــح  دولي  صمــت  ظــل  في  العــدوان، 

إجراءات محاسبة حقيقية".
ويرى أن هذا المشــهد يشــكّل رســالة خطرة مفادها أن 
)تــل أبيــب( لا تخــى أي عواقب، وأن اســتمرار سياســة 
تصعيــد  عــلى  يشــجعها  مــا  هــو  العقــاب  مــن  الإفــلات 

عربدتها العسكرية دون رادع أو حساب.
وبحســب الأســمر، فــإن حكومــة الاحتــلال تتعمــد عرقلــة 
العراقيــل  وتضــع  الثانيــة،  المرحلــة  اســتحقاقات  تنفيــذ 
تباعــاً بذريعــة الأمــن أو شروط إضافيــة لم تكــن جوهريــة 

في الاتفاق.
ويرح: "تبدأ الذرائع بالمطالبة باستعادة جثة الجندي 
تســليم  اشــتراط  عنــد  تنتهــي  ولا  الأخــر،  الإسرائيــي 

ســلاح حــاس وتدمــر أنفــاق غــزة، في محاولــة واضحــة 
لحر الاتفاق في مرحلته الأولى فقط".

تحمــل  الأولى،  بخــلاف  الثانيــة،  المرحلــة  أن  ويضيــف 
اســتحقاقات سياســية وعســكرية ثقيلــة عــلى الاحتــلال، 
أبرزهــا انســحابات أوســع مــن القطاع، وتقليص الســيطرة 
سياســية  ترتيبــات  أمــام  البــاب  وفتــح  العســكرية، 
الأهــداف  مــع  كليــاً  يتناقــض  مــا  وهــو  فلســطينية، 

الإسرائيلية القائمة على الهيمنة الكاملة.
ويتابع "الاحتلال لا يرى في تعطيل الاتفاق أي خسارة، 

بل يعتره مكسباً ميدانياً".
الدمــار،  مــن  مزيــداً  يعنــي  تأخــر  يــوم  كل  أن  ويوضــح 
للحاضنــة  واســتنزافاً  والتجويــع،  القتــل  مــن  ومزيــداً 
المجتمعية في غزة، وهي سياســة مدروســة تهدف إلى 
كــر إرادة الشــعب الفلســطيني وفــرض وقائــع جديــدة 

على الأرض.
ويشــر إلى أن هــذه المقاربــة تكشــف أن مــا يجــري ليــس 
ردود فعــل عســكرية، بــل سياســة إبــادة بطيئــة وممنهجــة 

تُنفذ بدم بارد.

غياب رادع
يــرى الأســمر أن الســلوك الإسرائيــي في غــزة، وكذلــك 
واحــدة:  حقيقــة  يعكــس  واليمــن،  ولبنــان  ســوريا  في 
الــدولي  القانــون  عــن  خارجــة  دولــة  اليــوم  ")إسرائيــل( 

والأعراف الإنسانية، وتترف وكأنها فوق المحاسبة".
ويضيف أن غياب موقف أوروبي وأمركي جاد، ضاغط 
ورادع، هــو العامــل الأســاسي الــذي يمنــح إسرائيــل هذه 
الجرأة، ويجعلها تســتمر في اعتداءاتها دون خشــية من 

أي عقاب.
ووفــق الأســمر، فــإن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار لم يتحــول 
إلى مســار ســياسي ملــزم، بــل بقــي حــراً عــلى ورق في 
الدوليــة،  الإرادة  وغيــاب  القــوة،  ميــزان  اختــلال  ظــل 
واســتمرار )إسرائيــل( في توظيــف الاتفــاق كأداة لإدامــة 

العدوان لا إنهائه.
ويختــم الأســمر حديثــه قائــلًا: "للأســف، لا يوجــد اليــوم 
مــن يبــي غــزة بصــدق، ولا مــن يحمــل القضايــا العربيــة 
والإســلامية كأولويــة فعليــة. مــا نــراه هــو إدارة للأزمــة لا 

حلّاً لها، واحتواء للجريمة لا وقفاً لها".

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
قــال مســؤولان في محافظــة خــان يونــس 
جنــوبي قطــاع غــزة، إن الطواقم المختصة 
تواجه صعوبات بالغة في عملية انتشال 
أنقــاض  تحــت  مــن  الشــهداء  جثامــين 
المنازل التي دمرها جيش الاحتلال فوق 

رؤوس ساكنيها خلال حرب الإبادة.
المــدني  الدفــاع  طواقــم  أن  إلى  وأشــارا 
بدأت أمس، بالتعاون مع اللجنة الدولية 
مــن  للصليــب الأحمــر، المراحــل الأولى 
مــن  الشــهداء  جثامــين  انتشــال  عمليــة 
كبــرة  المنــازل، وســط صعوبــات  تحــت 
توافــر  وعــدم  الإمكانــات  شــح  بســبب 

المعدات اللازمة.
وقــال المقــدم ســامح حمــد، مديــر الأدلــة 
ومســؤول  يونــس  خــان  في  الجنائيــة 
والجثــث  والمفقوديــن  الشــهداء  ملــف 
لصحيفــة  المحافظــة  في  المجهولــة 
"فلســطين": "ضمــن خطة الطــوارئ التي 

وضعتهــا لجنــة الطــوارئ الحكومية، بدأنا 
العمل على انتشــال 5 شــهداء من عائلة 

أبو هلال".
وأضاف: "الشهداء هم عائلة مكومة من 
زوجــين وعــدد مــن بناتهــا وأحفادهــا، 
شــهر  في  المنــزل  داخــل  استشــهدوا 
اســتهداف  بعــد  المــاضي،  أغســطس 
رؤوس  عــلى  للمنــزل  الاحتــلال  جيــش 

ساكنيه".
وأوضــح حمــد، أن عمليــة الانتشــال تتــم 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون 
المــدني  الدفــاع  طواقــم  وبرفقــة  الأحمــر 
في محافظــة خــان يونــس، مشــراً إلى أن 
إزالة ركام هذا المنزل هي باكورة العمل 
لخطة الانتشال في محافظة خان يونس.

الخطــة الأوليــة  فــإن  وبحســب المســؤول 
لعمليــة انتشــال جثان الشــهداء تشــمل 
25 منــزلًا في غــرب الخــط الأصفــر داخــل 

في  تقــع  أغلبهــا  يونــس،  خــان  محافظــة 

حي الأمل، مبيناً أنه يتواجد تحت تلك 
المنازل نحو 55 جثاناً لشهداء بحسب 

التقديرات الأولية.
من جانبه، قال العقيد يامن أبو سليان 
محافظــة  في  المــدني  الدفــاع  مديــر 
العمــل  بــدأت  الطواقــم  أن  يونــس،  خــان 
بالتنســيق مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر بعــد اســتئجار معــدّة ثقيلــة، نظراً 
لعدم امتلاك الدفاع المدني لهذا النوع 

من المعدات.
وأضاف لـ"فلسطين": "لم تتمكن طواقم 
النــار  الدفــاع المــدني قبــل وقــف إطــلاق 
مــن الوصــول إلى المنطقــة التي يقع فيها 
المنــزل الــذي بدأنــا العمــل عــلى انتشــال 
بســبب  ركامــه  تحــت  مــن  الشــهداء 
منطقــة  الاحتــلال  جيــش  مــن  اعتبارهــا 

عسكرية مغلقة".
وأضــاف: "بعــد بــدء اتفــاق وقــف إطــلاق 
عــلى  العمــل  كذلــك  نســتطع  لم  النــار 

إزالــة الــركام بســبب عدم توفــر المعدات 
اللازمــة، إلا بعــد اســتئجار تلــك المعــدة 
بالتنســيق مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمر".
وشــدد أبــو ســليان، عــلى صعوبــة عمــل 
مــن  الشــهداء  انتشــال  عــلى  الطواقــم 
تحت المنازل المدمرة نظراً لعدم ساح 
الاحتــلال بدخــول المعــدات الثقيلــة إلى 
غزة، بل واستهداف العدد القليل الذي 

جرى إدخاله في وقت سابق.
بــين التحديــات الأخــرى  ولفــت إلى مــن 
المــدني،  الدفــاع  طواقــم  تواجــه  التــي 
هــو شــح الوقــود، وهــو مــا يجعــل المهمــة 
أكــثر صعوبة، منــدداً بازدواجية المعاير 
الشــهداء  آلاف  جثــان  بــين  والتفريــق 

الفلسطينيين وجثث الإسرائيليين.
وقــال في هــذا الصــدد: "شــاهد الجميــع 
كيــف دخلــت المعدات الثقيلة من أجل 
انتشــال جثــث بعــض الإسرائيليــين، لكــن 

فلســطينية  بعائــلات  الأمــر  تعلــق  حــين 
لم  الأنقــاض  تحــت  زالــت  مــا  كاملــة 
أي  بإدخــال  يُســمح  ولم  أحــد،  يتحــرك 

معدات لانتشال جثامينهم".
خــان  في  المــدني  الدفــاع  مديــر  وأشــار 
يونس، إلى عدم وجود إحصائية واضحة 
تحــت  زالــوا  لا  الذيــن  الشــهداء  لعــدد 
عــدم  نظــراً  المحافظــة،  في  الأنقــاض 
قــدرة الطواقــم عــلى العمــل خلــف الخــط 
الأصفر، إذ استهدفت في تلك المناطق 

آلاف المنازل طوال حرب الإبادة.
الأخــرى  الأســباب  بــين  مــن  أن  وأوضــح 
لصعوبــة إحصــاء أعــداد الشــهداء تحــت 
الأنقــاض هــو عــدم امتــلاك قوائــم كاملــة 
ســجون  في  يتواجــدون  الــذي  لــلأسرى 
محافظــة  مــن  اعتقالهــم  بعــد  الاحتــلال 
لا  وبالتــالي  الحــرب،  خــلال  يونــس  خــان 
الكثريــن إن كانــوا  يمكــن معرفــة مصــر 

في عداد الشهداء أم الأسرى.

غزة/ جال غيث:
الشــفاء  مجمــع  ممــرات مرحــة  في 
عائلــة  مــن  أفــراد  تجمّــع  الطبــي، 
يختلــط  ثقيــل،  صمــتٍ  في  ــدر"  "النِّ
نظــرة  لإلقــاء  بالدعــاء،  البــكاء  فيــه 
قبــل  أحبّتهــم  عــلى  الأخــرة  الــوداع 

مواراتهم في الثرى.
لم يكن هذا المشهد جزءًا من طقسٍ 
اعتيــادي للفقــد في غــزة، بــل نتيجــة 
قصــفٍ مدفعــي إسرائيــي اســتهدف 
مركــز إيــواء في مدرســة شــهداء غــزة 
بحــي التفــاح شرق المدينــة، في أثناء 
إقامــة حفــل زفــاف، في خــرقٍ جديــد 

لاتفاق وقف إطلاق النار.
ومســاء أول مــن أمــس، تحــوّل الفــرح 
الــذي انتظــره نازحــون أنهكتهم شــهور 
القصــف  وأســفر  مأتــم،  إلى  الحــرب 
فلســطينيين  ســبعة  استشــهاد  عــن 
وإصابة عرة آخرين، بعضهم بحالة 
خطــرة، وفــق مصــادر طبيــة. وكانــت 
المدرسة المستهدفة تؤوي عرات 
العائــلات التــي لجــأت إليهــا بحثًا عن 

الأمان، في منطقة مصنّفة إنسانيًا.
أقــارب  أحــد  ــدر،  النِّ محمــد  وقــف 
جــرى،  مــا  أمــام  مذهــولًا  الضحايــا، 
وقــال بصــوتٍ يختلــط فيــه الغضــب 
النــاس  نشــارك  "كنــا  بالحــزن: 

فرحتهم، نحاول أن نرق لحظة أمل 
وســط هذا الدمار، وفجأة تحوّل كل 
شيء إلى حزن. لم نكن نحمل سوى 

قلوبنا، فلاذا قُصفنا؟".
حديــثٍ  في  محمــد،  وتســاءل 
صمــت  عــن  "فلســطين"،  لصحيفــة 
وقــف  اتفــاق  معنــى  وعــن  العــالم، 
المدنيــون  كان  إذا  النــار  إطــلاق 
الإيــواء،  أماكــن  في  يُســتهدفون 
الشــهداء طفــلًا  بــين  مــن  أن  مضيفًــا 
رضيعًا لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، 
إلى جانب شــبّان ونســاء لم يكن لهم 

أي دور في القتال.
ساعات من الانتظار

لـ"فلســطين"  عيــان  شــهود  وأكــد 
الســاعة  قرابــة  وقــع  القصــف  أن 
أثنــاء تجمــع عــدد  الخامســة مســاءً، 
حفــل  في  للمشــاركة  النازحــين  مــن 

الزفاف داخل المدرسة.
أحــد  حــادة،  محمــد  وأوضــح 
تشــهد  لم  المنطقــة  أن  الحاضريــن، 
المدنيــين  وأن  نشــاط عســكري،  أي 

كانوا في مكان يُفترض أنه آمن.
وأضــاف حــادة أن قــوات الاحتــلال 
والدفــاع  الإســعاف  طواقــم  منعــت 
المــكان  إلى  الوصــول  مــن  المــدني 
لســاعات، مــا أدى إلى تأخــر إجــلاء 

"كنــا  قائــلًا:  والمصابــين،  الشــهداء 
نســمع أصــوات الطائــرات المســرّة، 
وكل مــن حــاول الاقــتراب كان يُجــر 
بقــوا  والمصابــون  التراجــع،  عــلى 

أن منــع الطواقــم الطبيــة مــن الوصــول 
الريــع إلى الموقــع فاقــم من معاناة 

المصابين.
والطــوارئ  الإســعاف  مديــر  وقــال 
في غــزة والشــال، فــارس عفانــة، إن 
مــا جــرى يُعــد خرقًــا واضحًــا ومتكــررًا 
لاتفــاق وقــف إطلاق النــار، مؤكدًا أن 
المدرســة اســتُهدفت بشــكل مبــاشر 

رغم كونها مركزًا لإيواء النازحين.
أن  لـ"فلســطين"،  عفانــة،  وأوضــح 
الطواقــم الطبيــة لم تتمكن من دخول 
المــكان إلا بعــد تنســيق عــر اللجنــة 
مشــرًا  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
الفــرق عملــت لســاعات في  إلى أن 
الموقــع بحثًــا عــن مفقوديــن وتقديــم 

الإسعافات اللازمة.
جريمة مركّبة

الفلســطيني  المركــز  ذكــر  بــدوره، 
للإعــلام في بيــانٍ لــه أن القصــف طال 
الطابــق الثــاني مــن المبنــى التعليمي 
أثناء تجمع عدد كبر من المدنيين، 

ما أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا.
المتحــدث  قــال  ذاتــه،  الســياق  وفي 
قاســم،  حــازم  حــاس،  حركــة  باســم 
إن مــا حــدث يُمثّــل "جريمــة مركّبــة" 
مركــز  داخــل  مدنيــين  نازحــين  بحــق 
إيواء، واعتره انتهاكًا فاضحًا لاتفاق 

ينتظرون المساعدة وقتًا طويلًا".
بحث عن مفقودين

طبيــة  مصــادر  أفــادت  جهتهــا،  مــن 
بنقــل جثامــين الشــهداء والمصابــين 

النــار، داعيًــا الوســطاء  وقــف إطــلاق 
والــدول الراعيــة للاتفــاق إلى تحمّــل 
مســؤولياتهم وإلــزام الاحتــلال بوقــف 

هذه الانتهاكات.
قطــاع  في  الصحــة  وزارة  وبحســب 
غــزة، فــإن خروقــات الاحتــلال لاتفاق 
منــذ  مســتمرة  النــار  إطــلاق  وقــف 
أكتوبــر  في  التنفيــذ  حيّــز  دخولــه 
المــاضي. وأفــادت الــوزارة، في بيــان 
نســخة  فلســطين  صحيفــة  وصــل 
عنــه، بــأن عــدد الشــهداء منــذ ذلــك 
الحــين بلــغ 401 شــهيدًا، إضافة إلى 
أكــثر مــن 1100 إصابــة، فيــا جــرى 
انتشــال مئــات الجثامــين مــن تحــت 

الأنقاض.
كــا أشــارت الــوزارة إلى أن حصيلــة 
الحــرب عــلى قطــاع غــزة منــذ الســابع 
 2023 الأول  أكتوبر/تريــن  مــن 
ألــف   70 مــن  أكــثر  إلى  ارتفعــت 
شهيد، ونحو 171 ألف مصاب، في 
واحــدة مــن أكــثر الفــترات دمويــة في 

تاريخ القطاع.
المــدارس  تــزال  غــزة، حيــث لا  وفي 
أهدافًــا  والمنــازل  والمستشــفيات 
معلّقًــا:  الســؤال  يبقــى  آمنــة،  غــر 
كــم مــن الأفــراح يجــب أن تتحــوّل إلى 

مآتم قبل أن يتوقف هذا النزيف؟

وســط  المعمــداني  مستشــفى  إلى 
بــين  أن  إلى  مشــرة  غــزة،  مدينــة 
الضحايــا امــرأة، إضافــة إلى إصابــات 
متفاوتــة الخطــورة. وأكدت المصادر 

وداع شهيد من عائلة الندر بغزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

زفــاف يتحــوّل إلى مأتــم.. خــرق جديــد لوقــف إطــلاق النــار في حــي التفــاح
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البرد يفتك بالأطفال والنساء وكبار السن بعد عامين من حرب الإبادة

رغم وقف إطلاق النار.. الجوع يُحاصر الناجين في غزة

وخــلال العــام الحــالي، ســجّل القطــاع 
نتيجــة  13 حالــة  يقــل عــن  مــا لا  وفــاة 
الإيــواء،  ظــروف  وســوء  القــارس  الــرد 
مــن بينهــم أطفــال رضُّــع توفــوا بســبب 
حــرارة  درجــة  في  حــاد  انخفــاض 
مــن  تقــي  لا  خيــام  داخــل  أجســادهم 
هــذه  تشــمل  ولا  المطــر.  ولا  الريــاح 
المرضيــة  الحــالات  مئــات  الأرقــام 
التــي  بالــرد،  المرتبطــة  الخطــرة 
الرعايــة  ضعــف  بفعــل  تفاقمــت 
يجعــل  مــا  الأدويــة،  ونقــص  الصحيــة 
الأعــداد مرشــحة للارتفــاع مع اســتمرار 

فصل الشتاء.
داخل خيمة مهترئة في مخيم برشلونة 
بحي تلّ الهوا، تجلس سائدة الرحي 
)35 عامًــا( وهــي تضــمّ أطفالها الثلاثة 

مــن  حايتهــم  محاولــة  صدرهــا،  إلى 
الرد. تقول: "في الليل يصبح الرد لا 
يُحتمل، أطفالي يرتجفون ولا ينامون، 

خفيفتــين،  بطانيتــين  ســوى  نملــك  لا 
وكل مــا أفعلــه هــو احتضانهــم. أخــاف 
أن يمرضــوا أكــثر، فالأدويــة غر متوفرة 
النقــاط  في  ولا  المستشــفيات  في  لا 

الطبية".
وتضيــف في حديثهــا لـ"فلســطين" أن 
منــذ  يعــاني  "يامــن"  الأصغــر  طفلهــا 
أيــام ســعالا حــادا، وكلــا اشــتد الــرد 
ساءت حالته. وتشر إلى أنها وزوجها 
فــلا  أمــام أطفالهــا؛  بالعجــز  يشــعران 
لائــق  مــكان  توفــر  عــلى  قــادران  هــا 
للحيــاة، ولا حتــى عــلى حايتهــم مــن 

الرد الذي ينهش أجسادهم.
في  الأضعــف  الحلقــة  هــم  الأطفــال 
 6( أحمــد  فالطفــل  الــرد.  مواجهــة 
ســنوات( يعــاني مــن التهــاب حــاد في 
الصــدر. تقــول والدتــه، نــرة شــنيورة: 
داخــل  الأرض  وبــرودة  الرطوبــة  "إن 

الخيمة تزيدان من معاناته".

وتوضح لـ"فلسطين" أن طفلها لم يعد 
قــادرًا عــلى اللعــب، ويتعــب برعــة، 
الســعال  بســبب  البــكاء  يفارقــه  ولا 

المستمر.
ارتفــاع  إلى  أمهــات  شــهادات  وتشــر 
ملحــوظ في إصابــات الأطفــال بنــزلات 
الرئــوي،  والالتهــاب  والربــو،  الــرد، 
خاصــة في ظــل ســوء التغذيــة، ونقــص 
الملابــس الشــتوية، والعيش في خيام 
مــا يجعــل أجســادهم عاجــزة  مهترئــة، 

عن مقاومة الطقس القاسي.
النساء… معاناة مضاعفة

في  مضاعفًــا  عبئًــا  النســاء  وتتحمّــل 
نبهــان  فصــل الشــتاء. تقــول أم ســليم 
)42 عامًــا( إن الــرد لا يــؤلم جســدها 

فقط، بل يثقل كاهلها بالمسؤوليات.
وتضيــف: "الــرد عــدوّ جديــد؛ أطــراف 
أصابعي لا أســتطيع تحريكها من كثرة 
العمــل بالميــاه البــاردة، ومــا بين غســل 

إذا  للوفــاة  مبــاشر  ســبب  إلى  يتحــول 
اســتمر منــع دخــول المســاعدات دون 

عوائق.
الخيــام  أن  "أونــروا"  وكالــة  وأكــدت 
مــن  الأدنى  الحــد  توفّــر  لا  الحاليــة 
الأمــان، وأن إدخــال الكرفانــات والمواد 
إنســانية  بــات ضرورة  العازلــة والوقــود 
الأطفــال  أن  عــلى  مشــددة  عاجلــة، 
الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة هــم 

الأكثر عرضة للموت بسبب الرد.
كا أشارت منظات إغاثية دولية إلى 
أن عرقلة الاحتلال إدخال المساعدات 
الإنســانية، بمــا فيهــا الكرفانــات ومــواد 
الســكان،  معانــاة  فاقمــت  التدفئــة، 
وجعلــت مواجهــة الشــتاء معركــة غــر 

متكافئة من أجل البقاء.
نظام صحي عاجز

ومــع ارتفــاع الإصابات المرتبطة بالرد، 
صحــي  نظــام  عــلى  الضغــط  يتزايــد 

والطبــخ،  التنظيــف  وأعــال  الملابــس 
جســدي  ومفاصــل  أصابعــي  تُصــاب 

بآلام شديدة في نهاية النهار".
ممتلئتــان  يديهــا  أن  إلى  وتلفــت 
بالجــروح نتيجة العمــل بالمياه الباردة، 
مــن  علاجــات  أي  غيــاب  ظــل  في 
كريمــات أو مضــادات حيويــة، ما يزيد 

من معاناتها.
الشــتاء  فيتحــوّل  الســن،  كبــار  أمــا 
بالنسبة لهم إلى موسم للألم. فالسيد 
أبو ناهض الأقرع )74 عامًا( لا يتوقف 
الآلام  بســبب  المستشــفى  زيــارة  عــن 
التــي يعــاني منهــا، والتــي تتفاقــم مــع 

فصل الشتاء.
أنــا  "أعيــش  لـ"فلســطين":  ويقــول 
وزوجتــي وحدنــا، وتكــرر نزوحنــا خــلال 
الشــهور الماضيــة بــين منطقــة المينــاء 
مظلمــة  صغــرة  غرفــة  ثــم  غــزة،  في 

ورطبة في إحدى المدارس".

يعاني أصلًا من نقص حاد في الأدوية 
وانقطــاع  الطبيــة،  والمســتلزمات 
الكهربــاء، وصعوبــة تشــغيل الأجهــزة، 
إذ تتحــوّل كثــر مــن الحــالات البســيطة 
تأخــر  إلى مضاعفــات خطــرة بســبب 

العلاج.
في قطاع غزة، لم يعد الشــتاء موســاً 
عابــرًا، بــل فصــلًا مــن فصــول المعانــاة 
المســتمرة. فالــرد، إلى جانــب الحرب 
مبــاشًرا  تهديــدًا  يشــكّل  والحصــار، 
للحيــاة، في ظــل بيــوت مدمّــرة، وخيام 
أو  ممنوعــة  ومســاعدات  مهترئــة، 

شحيحة.
وبينا يستقبل العالم الشتاء بالدفء 
والأمــان، يســتقبله أهــل غــزة بالخــوف 
الــرد  فيــه  تحــوّل  واقــعٍ  والترقّــب، في 
أجســاد  ينهــش  صامــت  عــدوّ  إلى 
ويقســو  النســاء،  ويُنهــك  الأطفــال، 

على كبار السن.

ويضيــف: "الــيء الوحيــد المشــترك 
الــرد،  هــو  الأماكــن  هــذه  كل  في 
زيــارة  عــن  أتوقــف  لا  بســببه  الــذي 
المستشــفى"، لافتًــا إلى أنــه ينــام عــلى 
فــراش عــلى الأرض، لا يقيــه مــن الــرد 

سوى غطاء بسيط.
تحذيرات من كارثة

وحــذّرت جهــات حكوميــة في غــزة مــن 
فصــل  خــلال  الإنســاني  الخطــر  تفاقــم 
منــع  اســتمرار  أن  مؤكــدة  الشــتاء، 
مــواد  إدخــال  الإسرائيــي  الاحتــلال 
يعــرضّ  والكرفانــات  والتدفئــة  الإيــواء 
للخطــر، خاصــة  العائــلات  حيــاة آلاف 

الأطفال وكبار السن.
المتحــدة  الأمــم  أطلقــت  مــن جهتهــا، 
ووكالاتهــا الإنســانية تحذيــرات متكــررة 
مــن أن مئــات آلاف النازحــين يعيشــون 
في خيام غر صالحة، دون حاية من 
الــرد والأمطــار، مؤكــدة أن الشــتاء قــد 

غزة/ صفاء عاشور:
لم يعد فصل الشتاء في قطاع غزة مجرّد حالة مناخية عابرة، بل 
تحوّل إلى عدوّ حقيقي يهدّد حياة السكان، ويضاعف مأساتهم 

الإنســانية بعــد عاميــن مــن حــرب الإبــادة التــي دمّــرت البيوت 
والبنيــة التحتيــة، وشــرّدت مئــات آلاف العائــلات، وحرمتهــم 
أبســط مقومات الحياة الآمنة. ومع كل منخفض جوي، تتجدّد 

المخاوف، خصوصًا لدى الأطفال والنساء وكبار السن، مع غياب 
المــأوى اللائــق ووســائل التدفئــة، واســتمرار عرقلــة الاحتلال 

الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية والكرفانات.

غزة/ أدهم الريف:
عــلى الرغــم مــن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي دخــل 
حيــز التنفيــذ يــوم 10 أكتوبــر/ تريــن الأول 2025، 
العائــلات  آلاف  حيــاة  عــن  الجــوع  شــبح  يتبــدّد  لم 
المجوعــة في قطــاع غــزة، التــي مــا تزال تصــارع لتأمين 

وجبة واحدة في اليوم.
الدمــار،  واقــع  يتجــلى  حيــث  الضيقــة  الأزقــة  ففــي 
ومخيــات الإيــواء المؤقتــة، وعــلى أطــراف الشــوارع 
المغطــاة برمــاد الحــرب، وتنتــر فيهــا خيــام النــزوح، 
يقــف النــاس في طوابــر طويلــة أمــام تكيــات خريــة 
تقــدّم الطعــام مجانًــا، في مشــهد يناقض تمامًا إعلان 

الأمم المتحدة عن انتهاء المجاعة بغزة.
مــع ســاعات الظهــرة، تبــدأ حركــة غــر اعتياديــة قــرب 
إحدى التكيات في مدينة غزة؛ رجال ونســاء وأطفال 
يحملــون أوعيــة بلاســتيكية وقــدورًا معدنية، ينتظرون 
دورهــم وســط زحــام المجوعــين. لا أحاديــث جانبيــة، 
نفــاد  مــن  وقلــق  ترقــب  نظــرات  فقــط  ضحــكات،  ولا 

الطعام قبل الوصول إلى نافذة التوزيع.
يقول محمود عفانة، )39 عامًا( وهو نازح في منطقة 

الكرامــة، شــالي قطــاع غــزة: "توقــف القصــف، لكــن 
الجوع لم يتوقف.. منذ أشهر لم نذق اللحم، وأحيانًا 

لا نجد الخبز."
يعتمــد عفانــة، وفــق قولــه لصحيفــة "فلســطين"، على 
هــذه التكيــات كونهــا المصــدر الوحيــد للغذاء منذ أن 
دمــرت الحــرب مصــدر رزقه الوحيد، حيث كان يعمل 
شيفًا في مطعم يقدم أشهى الوجبات والمأكولات.

وأضــاف "تعطلــت أعالنــا التــي كانــت تؤمّــن دخــلًا 
يوميًــا لأسرنــا، ولم أعــد قــادر على تأمــين وجبة واحدة 

لأسرتي منذ إصابتي."
أمــا عــن إعــلان الأمــم المتحــدة انتهــاء المجاعــة بغــزة، 
قال عفانة وهو رب أسرة مكونة من 5 أفراد: إن "هذا 
الإعــلان منــافٍ للواقــع، فنحــن لا يوجــد لدينــا طعــام، 
ومنــذ أشــهر طويلــة نعتمــد عــلى المســاعدات لكنهــا 

صارت شحيحة جدًا."
ويتزامــن الإعــلان الأممــي مــع اســتمرار تلكــؤ الاحتلال 
مــن  المقدمــة  الإغاثيــة  المســاعدات  إدخــال  في 
الســلع  بإدخــال  فقــط  ويســمح  وأجنبيــة،  عربيــة  دول 
والبضائــع التجاريــة بعــد حــرب داميــة اســتمرت 734 

يومًــا، تســببت تدمــر قطــاع الاقتصــاد، وتعطيل حياة 
الناس، وفقدان مصادر دخلهم.

 7 يــوم  الاحتــلال  جيــش  بدأهــا  التــي  الحــرب  ــان  وإبَّ
أكتوبــر 2023، كان عفانــة قــد فقــد منزلــه في منطقــة 
إليهــا،  العــودة  التــي يحظــر عــلى ســكانها  الزعــتر  تــل 
وأصيب أيضًا في قصف إسرائيي تسبب ببتر ساقه 

اليرى.
ويطال الجوع النازحين في مخيات الإيواء القابعين 
تحت أسقف خيام وشوادر مهترئة لا تقيهم لسعات 
الغــذاء  في  ليــس  حــادًا  نقصًــا  ويواجهــون  الــرد، 

فحسب، بل في مياه الرب أيضًا.
تحت سقف شادر ممزق محاط بأغطية رطبة، جلس 
إســحاق جــاسر، لتنــاول وجبــة صغــرة مــن الــرز بعدمــا 
حصــل عليهــا مــن إحــدى التكيــات التــي تــأتي يوميًــا 

لمخيم يضم مئات الخيام في وسط مدينة غزة.
يقــول جــاسر: "لــولا هــذه الوجبــة يوميًا لبتنــا جائعين، 
فنحن ليس لدينا المال لراء الطعام، والمساعدات 

قليلة ومتقطعة ولم نستلم منذ أشهر."
يتســاءل جــاسر في ظــل الواقــع المريــر الــذي يعيشــه 

وأفقدتهــم  منازلهــم  الحــرب  دمــرت  بعدمــا  النازحــون 
المجاعــة  تكــون  أن  يمكــن  "كيــف  دخلهــم:  مصــادر 

انتهت ونحن نعيش هكذا؟"
توقفــت،  الإسرائيليــة  الإبــادة  أن  "صحيــح  وأضــاف: 
لكــن الجــوع لم يتنــهِ.. مــا زلنا نفتقــد الكثر، ولم نأكل 

اللحوم والفواكه منذ بداية الحرب."
ورافــق الإبــادة الإسرائيليــة حصــار مشــدد عــلى قطــاع 
غــزة، منــع بواســطته الاحتــلال إدخال المــواد الإغاثية، 
الاحتــلال  ســمح  ولاحقًــا  كارثيــة.  مجاعــة  ســبب  مــا 
بإدخال المســاعدات إبَّان الحرب بشــكل غر منتظم، 
عــلى  الحصــول  وراء  اللاهثــين  بحــق  وارتكــب مجــازر 
تحتــوي  مســاعدات  حزمــة  أو  الطحــين  مــن  كيــس 
عــلى مــواد غذائيــة في أكــثر مــن منطقــة في القطــاع 

الساحي.
وتثــر المفارقــة بــين الإعــلان الأممــي والواقــع اليومــي 
بغزة تساؤلات واسعة؛ فبينا أعلنت الأمم المتحدة 
وعائــلات  محليــة  منظــات  تؤكــد  المجاعــة،  انتهــاء 
متــررة أن انعــدام الأمــن الغذائي مــا يزال قائًما، وأن 

الجوع لم ينته.

ويشــر عاملــون في المجــال الإنســاني إلى أن وقــف 
إطــلاق النــار، وإن خفــف مــن وطــأة القصــف والإبــادة، 
منتظــم  تدفــق  أو  للمعابــر  كافٍ  فتــح  يرافقــه  لم 

للمساعدات، ما أبقى الأزمة الغذائية على حالها.
بدوره، أكد مدير وحدة المعلومات في وزارة الصحة 
زاهــر الوحيــدي، أن الخــروج مــن تداعيــات المجاعــة 
يــوم وليلــة، وإنمــا  "لــن يتحقــق في  المميتــة في غــزة 
أولى  كمرحلــة  الأقــل  عــلى  شــهور  ســتة  إلى  يحتــاج 

للتعافي.
بغــزة  المجاعــة  أن  لـ"فلســطين"،  الوحيــدي  وبــين 
انعكســت ســلبًا على حالة المواطنين، وخاصة صحة 

الأم والطفل.
وأوضح أن وزارة الصحة لم تســجل انخفاضًا ملموسًــا 
في حالات سوء التغذية الحاد في صفوف المواليد، 
إلى  تصــل  الحــالات  مــن  الكثــر  زالــت  مــا  حيــث 

المستشفيات للعلاج.
وبلــغ عــدد الوفيــات الناتــج عــن المجاعــة بغــزة 475 
حالة، بينهم أطفال ونساء ومسنين، وفق الوحيدي.
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صفقة الغاز الكبرى… إنقاذ للاحتلال وسرقة لحقوق الفلسطينيين

مستشار قانوني لـ"فلسطين": 

رفـض "الجنائيـة الدوليـة" استئنافًا لإلغـاء اعتقـال نتنياهـو وغالانـت 
ينهــي محاولــة تعطيــل المســار القضائــي

غزة- لاهاي/ عي البطة:
"الجنائيــة  في  قانــوني  مستشــار  أكــد 
رفــض  قــررت  المحكمــة  أن  الدوليــة"، 
الاســتئناف الــذي تقدمــت بــه ســلطات 
مذكــرات  لإلغــاء  الإسرائيــي  الاحتــلال 
وزراء  رئيــس  بحــق  الصــادرة  الاعتقــال 
الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو ووزيــر حربــه 
هــذا  أن  عــلى  مشــددا  غالانــت.  يــوآف 
لتعطيــل  واضحــة  محاولــة  أنهــى  القــرار 
المســار القضــائي عــر توظيــف الأدوات 

الإجرائية.
لصحيفــة  بكــر  فــؤاد  المستشــار  وأوضــح 
بتاريــخ  صــدر  القــرار  أن  "فلســطين"، 
الحــالي،  الشــهر  مــن  عــر  الخامــس 
مفصليــة  محطــة  يشــكل  أنــه  معتــرا 
المرتبطــة  الدوليــة  المســاءلة  مســار  في 
بالوضــع في الأراضي الفلســطينية، لمــا 
قانــوني لاختصــاص  تثبيــت  مــن  يحملــه 
الضغــوط  عــن  واســتقلالها  المحكمــة 

السياسية.
شــكليا  إجــراء  يكــن  لم  الحكــم  أن  وأكــد 
مفادهــا  صريحــة  رســالة  بــل  تقنيــا،  أو 
بمنطــق  تــدار  لا  الدوليــة  العدالــة  أن 
القضــاء  وأن  السياســية،  التوازنــات 
وحــده  بالقانــون  محكومــا  يظــل  الــدولي 

مها بلغت حدة الضغوط.
وأضــاف أن المحكمــة أعــادت مــن خــلال 
في  يجــري  مــا  أن  التأكيــد  القــرار  هــذا 
الأراضي الفلســطينية ينظر إليه كســياق 
تصاعــد  وأن  وممتــد،  واحــد  قانــوني 
الأحــداث أو اتســاع رقعتهــا لا يرر إعادة 
فتــح مســارات تعطيــل العدالــة أو إعــادة 

ضبط قواعد المساءلة.
أعلــن  القــرار،  صــدور  أعقــاب  وفي 
المحكمــة  رفــض  أن  نتنياهــو  مكتــب 
المقــدم  الاســتئناف  الدوليــة  الجنائيــة 
لإلغــاء مذكــرات الاعتقــال بحــق نتنياهــو 

وغالانت هو قرار "مسيس".

يعكــس  التريــح  هــذا  أن  بكــر  ويــرى 
بــين الخطــاب الســياسي  فجــوة واضحــة 
والمنطــق القانــوني الــذي اســتندت إليــه 

المحكمة.
وجــاءت أوامــر اعتقــال نتنياهو وغالانت 
الدوليــة  المحكمــة  تحقيقــات  نتيجــة 
للقانــون  وانتهــاكات  حــرب  جرائــم  في 
الدولي الإنســاني، تتعلق بشن عمليات 
عسكرية واسعة خلال حرب الابادة على 
غزة، استهدفت خلالها قوات الاحتلال 
المدنيــة،  التحتيــة  والبنيــة  المدنيــين 

وسببت أضرارا جسيمة للسكان. 
لنتنياهــو  الموجهــة  الاتهامــات  وتشــمل 
وغالانــت الإشراف المبــاشر أو الموافقــة 
جرائــم  إلى  ترقــى  قــد  عمليــات  عــلى 
قانونيــا  مســؤولين  يجعلهــم  بمــا  حــرب، 

عن هذه الانتهاكات.
تثبيت اختصاص المحكمة

القضائيــة  القــرارات  وصــف  أن  وبــين 

مســؤولية خاصــة بحكــم كونهــا مــن أبــرز 
لهــا  يجــوز  ولا  للمحكمــة،  الداعمــين 
أو التراجــع  اعتــاد ازدواجيــة المعايــر 
مــع  تتعــارض  عندمــا  التزاماتهــا  عــن 

مصالح سياسية آنية.
عــلى  الســياسي  الضغــط  أن  وأضــاف 
المحكمة، سواء من خلال التريحات 
الدعــم،  تقليــص  أو  التهديــدات  أو 
فكــرة  ويقــوض  خطــرة،  ســابقة  يشــكل 
اســتقلال القضــاء الــدولي التــي قامــت 

عليها المحكمة منذ تأسيسها.
وفي مــا يتعلــق بالعــالم العــربي، شــدد 
بكــر عــلى أن المرحلــة الراهنــة تتطلــب 
توحيــد الموقــف الســياسي والقانــوني، 
متفرقــة،  فعــل  بــردود  الاكتفــاء  وعــدم 
داعيا إلى بناء جهد قانوني–دبلوماسي 

منظم لمتابعة المسار أمام المحكمة.
وأكــد أن دعــم الفلســطينيين يجــب أن 
وإعلاميــا،  وقانونيــا  مؤسســاتيا  يكــون 

مــن  ينتقــص  لا  بالتســييس  الدوليــة 
يســتخدم  بــل  القانونيــة،  شرعيتهــا 
كأداة ضغــط تهــدف إلى نــزع الثقــة عــن 
المحكمــة وتقويــض مكانتهــا، خصوصــا 
مســؤولين  مســاءلة  مــن  تقــترب  عندمــا 

في مواقع القرار.
الحقيقيــة  القيمــة  أن  عــلى  بكــر  وشــدد 
للقرار تبدأ من لحظة صدوره، إذ ينتقل 
الــدولي،  المجتمــع  إلى  الآن  العــبء 
الاكتفــاء  عــلى  قــادرا  يعــد  لم  الــذي 
القلــق،  بيانــات  أو  الرماديــة  بالمواقــف 
المحكمــة  قــرارات  احــترام  أن  مؤكــدا 
قانــوني وأخلاقــي لا يخضــع  التــزام  هــو 

لمعادلات القوة.
المحكمــة،  مــع  التعــاون  أن  وأوضــح 
المعلومــات  تقديــم  خــلال  مــن  ســواء 
أو تســهيل التحقيقــات أو الامتنــاع عــن 
قابــلا  سياســيا  خيــارا  ليــس  عرقلتهــا، 
واضــح،  قانــوني  واجــب  بــل  للتراجــع، 

بهــدف تثبيت الروايــة القانونية القائمة 
عــلى الوقائــع والقانــون الــدولي، وعــدم 
تــرك المجــال للروايــات السياســية التي 

تسعى إلى طمس جوهر الجرائم.
وأشار بكر إلى الدور المحوري للمجتمع 
حايــة  في  الــدولي  والإعــلام  المــدني 
المحكمــة مــن محــاولات الشــيطنة، مــن 
ليســت  المســاءلة  بــأن  التوعيــة  خــلال 
أساســيا  شرطــاً  بــل  انتقاميــا،  عمــلا 

لتحقيق العدالة والسلام.
أن  عــلى  القانــوني،  المستشــار  وشــدد 
القــرار الصــادر في الخامــس عــر مــن 
المســار  نهايــة  الحــالي لا يمثــل  الشــهر 
وأن  الفعليــة،  بدايتــه  بــل  القضــائي، 
الدوليــة  للعدالــة  الحقيقــي  الاختبــار 
الأحــكام،  نصــوص  في  يكمــن  لا  اليــوم 
بل في مدى استعداد الدول لاحترامها 
القــوة  منطــق  عــن  بعيــدا  وتنفيذهــا، 

والحسابات السياسية الضيقة.

وأن أي تقاعــس في هــذه المرحلــة قــد 
يُعد مساهمة غر مباشرة في استمرار 

الجرائم.
إلى  بكــر  أشــار  الســياق،  هــذا  وفي 
بــين  الفصــل  تحــاول  الــدول  بعــض  أن 
الاعــتراف بالمحكمــة ودعمهــا الفعــي، 
مقبــول  غــر  الفصــل  هــذا  أن  معتــرا 
قانونيا ولا أخلاقيا، لأن العدالة لا تتجزأ 

ولا تطبق انتقائيا.
تهديد النظام الدولي

المحكمــة  عــلى  الهجــوم  أن  وأكــد 
الفلســطينية  القضيــة  يســتهدف  لا 
النظــام  عمــق  يــرب في  بــل  وحدهــا، 
الــدولي القائــم عــلى مبدأ عدم الإفلات 
إضعــاف  أن  مــن  محــذرا  العقــاب،  مــن 
أمــام  البــاب  ســيفتح  اليــوم  المحكمــة 

فوضى قانونية عالمية.
وتطــرق بكــر إلى الدور الأوروبي، مؤكدا 
تتحمــل  الأوروبي  الاتحــاد  دول  أن 

الدول العربية مطالبة بتوحيد جهودها لدعم 
العدالة الدولية والمساءلة عن الجرائم

حذر من ترك المجال للروايات السياسية التي 
تسعى لطمس جوهر الجرائم

غزة/ رامي رمانة:
تواصــل  وبينــا  الحساســية،  بالــغ  توقيــت  في 
الشــعب  عــلى  الإبــادة  حــرب  الاحتــلال  دولــة 
الفلســطيني، وتواجــه عزلــة سياســية وضغوطًــا 
حكومــة  أعلنــت  مســبوقة،  غــر  اقتصاديــة 
في  غــاز  صفقــة  أكــر  إقــرار  نتنياهــو  بنيامــين 
تاريخهــا مــع مــر، في خطــوة اعترهــا خــراء 
واقتصاديًــا  سياســيًا  نجــاة  طــوق  اقتصاديــون 
للاحتــلال، ووجهًــا آخر من أوجه نهب الثروات 
الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على خريطة 

أمن الطاقة في المنطقة.
وقد وافقت حكومة الاحتلال على صفقة غاز 
بقيمــة 112 مليــار شــيكل، يُخصــص منهــا 58 

مليار شيكل لخزينة الدولة.
الاتفــاق  إن  أبــو عامــر  الاقتصــادي خالــد  وقــال 
جــاء في ظــل حــرب الإبــادة الإسرائيليــة، التــي 

شــهدت – وربمــا يمكــن القــول – أكــر حملــة 
الاحتــلال،  دولــة  لهــا  تتعــرض  دوليــة  مقاطعــة 
ودول  واتحــادات  دوليــة  منظومــات  تقودهــا 

وكيانات سياسية.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  عامــر  أبــو  وأوضــح 
الســياق  هــذا  في  بــرز  الطبيعــي  الغــاز  اتفــاق 
بوصفــه ضربــة سياســية معاكســة وطــوق نجــاة 
م لحكومة بنيامين نتنياهو، التي كانت في  قُدِّ
أمــسّ الحاجــة إلى مثــل هــذه الفرصــة، في ظــل 
الضغــوط السياســية والاقتصاديــة المتصاعــدة 

داخليًا وخارجيًا.
عنــد  تتوقــف  لا  الاتفــاق  خطــورة  أن  وأضــاف 
دلالاتــه  إلى  تمتــد  بــل  الاقتصــادي،  بعــده 
رغــم  يــأتي  أنــه  خاصــة  والإقليميــة،  السياســية 
تمثلــه  الــذي  والاقتصــادي  الســياسي  الــوزن 
مــر، ومــا لذلــك مــن انعكاســات مباشرة على 

أسواق الطاقة وأمنها في المنطقة.
وأشــار إلى أن هــذا التطــور يعيــد إلى الأذهــان 
أبرزهــا  الأثــر،  في  ماثلــة  ســابقة  اتفاقيــات 
الاتفــاق الــذي جرى بين الأردن ودولة الاحتلال 
بشــأن توريــد الميــاه العذبــة، ثــم لاحقًــا توريــد 

الكهرباء.
كشــفت  الأردنيــة  التجربــة  أن  عامــر  أبــو  وبــيّن 
كيف حاولت دولة الاحتلال اســتغلال ملفات 
الميــاه والطاقــة كورقــة ضغــط وابتــزاز ســياسي، 
عــلى  الأردنيــة  الوصايــة  ملــف  في  خاصــة 
المسجد الأقى، إلى جانب ملفات سياسية 
أخــرى، مؤكــدًا أن الحالــة المريــة اليــوم باتت 
قريبــة إلى حــدٍّ كبــر مــن المســار الذي وصلت 

إليه الأردن.
كــا أشــار إلى أن الاحتــلال ســعى إلى تأجيــل 
تنفيذ الاتفاق أكثر من مرة، رغم أن مر مرتّ 

الاستقلال في قطاع الطاقة.
المطالبــة  إلى  الفلســطينيين  الدقــران  ودعــا 
الطبيعيــة،  ثرواتهــم  في  المروعــة  بحقوقهــم 
عــلى  مشــددًا  الطبيعــي،  الغــاز  رأســها  وعــلى 
والشــعبية،  الرســمية  الجهــود  توحيــد  ضرورة 
والدبلوماســية  القانونيــة  الأطــر  عــر  والعمــل 
عــلى  الســطو  محــاولات  لمواجهــة  الدوليــة، 
هذه الموارد، باعتبارها حقًا ســياديًا لا يســقط 

بالتقادم.
وتشــر التقديــرات إلى أن حقــول الغــاز قبالــة 
ســواحل غــزة تحتــوي عــلى نحــو 30 مليــار مــتر 
مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج، 
ر بعرات المليارات من  بقيمة اقتصادية تُقدَّ
الدولارات، ما يجعلها موردًا استراتيجيًا قادرًا 
عــلى تعزيــز اســتقلالية الاقتصــاد الفلســطيني 

وتحقيق الأمن الطاقي.

خلال العام الجاري بأزمة غاز خانقة، اضطرتها 
دول  مــن  الشــاحنات  عــر  الغــاز  اســتراد  إلى 
أخــرى بأســعار مضاعفــة، وصلــت إلى ضعفــي 

وثلاثة أضعاف السعر الطبيعي.
وأكد أن هذا الســلوك يطرح تســاؤلات خطرة 
كان  إذا  ومــا  وتوقيتــه،  التأجيــل  دوافــع  حــول 

يُستخدم كأداة ضغط سياسية.
وشــدد أبو عامر على أن خطورة الاتفاق تكمن 
في ســعي الاحتــلال إلى ضــان بقــاء الموقــف 
ملــف  في  تشــددًا  أقــل  أو  منحــازًا  المــري 

حقوق الغاز قبالة سواحل قطاع غزة.
وأوضــح أن الاحتــلال يتــذرع بــأن مــر تحصــل 
مســاس  أي  وأن  الغــاز،  مــن  حصــص  عــلى 
عــلى  مبــاشرة  ســينعكس  الإسرائيــي  بالإنتــاج 
أمــن الطاقــة المــري، ما قد يدفع القاهرة إلى 

تبنّي مواقف أكثر حذرًا في هذا الملف.

مــن جانبــه، قــال الخبــر الاقتصــادي د. ســمر 
الدقران إن مخططات الاحتلال بدأت تتكشف 
بشــكل متزايــد، خاصــة تلــك التــي تقف خلفها 
جوهــر  أن  مؤكــدًا  واضحــة،  اقتصاديــة  دوافــع 
هذه المخططات يتمثل في الســعي للســيطرة 

على موارد الطاقة في المنطقة.
وحــذّر الدقــران، في حديثــه لـ"فلســطين"، مــن 
سرقة الاحتلال لحقوق الفلسطينيين في الغاز 
مــن  يُعــد  غــزة  غــاز  أن  إلى  مشــرًا  الطبيعــي، 
أنــواع الغــاز في شرق البحــر المتوســط،  أجــود 
لما يتمتع به من نقاوة عالية وتكلفة اســتخراج 
مــن  الجغــرافي  قربــه  إلى  إضافــة  منخفضــة، 

الأسواق الإقليمية والأوروبية.
حقــول  مــن  تجعــل  المميــزات  هــذه  أن  وأكــد 
غــزة الغازيــة مــوردًا اســتراتيجيًا كان مــن شــأنه 
إنقــاذ الاقتصــاد الفلســطيني ومنحــه قــدرًا مــن 

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
الــذي  عــلى الرغــم مــن الدمــار الشــامل 
خلفتــه حــرب الإبــادة الجاعيــة الأخــرة 
إلى  آثارهــا  ووصــول  غــزة،  قطــاع  في 
جميع مظاهر الحياة، بما فيها الأراضي 
أســعد  الفلســطيني  أصر  الزراعيــة، 
حجــازي، أحــد المزارعــين مــن المنطقــة 
عــلى  يونــس،  خــان  لمدينــة  الجنوبيــة 
جديــد،  مــن  وزراعتهــا  لأرضــه  العــودة 
متحديًــا آثار العدوان والحصار وظروف 

الحياة القاسية.
 45 العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي  حجــازي، 
إعــلان  فــور  أرضــه  بــدأ في حــرث  عامًــا، 
وقــف إطــلاق النــار، مســتغنيًا عن انتظار 
الدعم الدولي أو مشاريع إعادة الإعار 
البطيئــة، أو ســاح الاحتــلال الإسرائيي 

بإدخال المواد الزراعية اللازمة.
اســتعان حجــازي بإمكانيــات متواضعــة 
بصعوبــة،  بــذورًا  وجمــع  أرضــه،  لحــرث 
وبــدأ بزراعــة أرضــه التــي تبلــغ مســاحتها 
بمحاصيــل  دونمــات  خمســة  نحــو 
والبقدونــس  البصــل  مثــل  موســمية، 
والســبانخ والبطاطــا، رغــم الخطــر القائــم 
حربيــة  مخلفــات  بســبب  المنطقــة  في 
وألغام لم تنفجر، واستمرار إطلاق النار 
من طائرات الاحتلال وسلاح المدفعية.

"فلســطين":  لصحيفــة  حجــازي  يقــول 
أن  يمكننــي  لا  الــروح..  مثــل  "الأرض 
وجــدت  الحــرب  بعــد  تمــوت.  أتركهــا 
أشــجار الزيتــون محترقــة والبــر مدمــرة، 
لكنــي قــررت أن أبــدأ مــن جديــد، لأننــا لا 
نملك رفاهية الانتظار. نحن نزرع لنأكل 

ولنُطعم الناس".
تحــدٍ،  نــرة  صوتــه  في  الرجــل  يحمــل 
ويشــر إلى خيمتــه المؤقتــة التي نصبها 
مــأوى  أصبحــت  والتــي  أرضــه،  بجــوار 
جيــش  قبــل  مــن  منزلــه  تدمــر  بعــد  لــه 
أحــدث  الــذي  الإسرائيــي،  الاحتــلال 
مــن  مختلفــة  مناطــق  في  واســعًا  خرابًــا 

قطاع غزة.
يزرع حجازي أرضه في منطقة "قيزان أبو 
رشــوان"، التــي دمرهــا جيــش الاحتــلال 
الدمــار  آثــار  تــزال  ولا  الحــرب،  خــلال 
قائمة. ويضيف: "نحن قريبون جدًا من 
الخــط الأصفــر، ورغــم ذلــك نعمل ونزرع 
وهــذه  المحاصيــل،  لإنتــاج  اللــه  بــإذن 

أرضنا ولن نغادرها".
يواجهــون  المزارعــين  أن  وأوضــح 
صعوبــات كبــرة في توفــر مســتلزمات 
الزراعة بســبب ارتفاع أســعار المبيدات 
القطــاع،  في  توافرهــا  وقلــة  والأســمدة 
وخســائر  الإنتــاج  ضعــف  إلى  أدى  مــا 

مرتــين،  "تررنــا  وأضــاف:  مضاعفــة. 
بيوتنــا  وتعرضــت  أراضينــا،  مــن  ونزحنــا 
والتدمــر،  للحــرق  الزراعيــة  ومرافقنــا 
بلاســتيكية  بيــوت  ثلاثــة  وأصلحــت 
كلفتنــي خمســين دولارًا، وعدنــا للعمــل 

من جديد".
بعــض  في  المزارعــين  أن  إلى  وأشــار 

أصلحنــا مــا دُمــر وزرعنا من جديد الثوم 
والبصل والسبانخ والفجل، ونحن باقون 
هنــا رغــم إطلاق النــار اليومي والقذائف 

المستمرة".
المنطقــة  في  المزارعــين  أن  وأكــد 
أمنيــة  مخاطــر  ظــل  في  يعيشــون 
أصــوات  يســمعون  حيــث  متواصلــة، 
ومــع  ونهــارًا،  ليــلًا  والقذائــف  الرصــاص 
ذلــك يــرون على البقــاء في أراضيهم. 
وقــال: "نحــن لم نحصــل عــلى أي دعــم 
مــن أي جهــة، لكننــا صامدون فوق تراب 
أو  نستســلم،  ولــن  نرحــل  ولــن  الوطــن، 

نترك أراضينا".
تراجــع  الزراعــي  إنتاجهــم  أن  وأضــاف 
الحــرب  قبــل  بمــا  مقارنــة  حــاد  بشــكل 
بســبب نقــص الكهربــاء والوقــود والمواد 
التحتيــة  البنيــة  أن  مؤكــدًا  الزراعيــة، 
بالكامــل.  دُمــرت  الزراعــي  للقطــاع 
وتابــع: "نعيــش في ظــلام وانقطــاع دائــم 
لتشــغيل  لدينــا  طاقــة  ولا  للكهربــاء، 
ونتمســك  نــزرع  ذلــك  ومــع  المــزارع، 
بدعــم  الجميــع  ونناشــد  بأرضنــا، 
الزراعيــة  التحتيــة  فالبنيــة  المزارعــين، 
لــه  يتبــق  لم  والمــزارع  تمامًــا،  دمــرت 

شيء".
أن  إلى  دوليــة  منظــات  تقريــر  ويشــر 

عــلى  حصلــوا  الســاحلية  المناطــق 
مزارعهــم،  تأهيــل  لإعــادة  مســاعدات 
إلى  داعمــة  جهــة  أي  تصــل  لم  بينــا 
دور  أي  يوجــد  "لا  وقــال:  منطقتهــم. 
المؤسســات  أو  الإغاثيــة  للجمعيــات 
المنطقــة  بهــذه  دعمنــا  في  الدوليــة 
المهمــة، ولم تســأل عنــا أي جهــة، ونحــن 

أكــثر مــن %65 مــن ســكان غــزة يعانــون 
تعتمــد  بينــا  الغــذائي،  الأمــن  انعــدام 
مــا  عــلى  مبــاشر  بشــكل  الأسر  آلاف 
تنتجــه الأراضي الزراعيــة المحــدودة في 
الأغذيــة  منظمــة  أكــدت  كــا  القطــاع. 
في  )فــاو(  المتحــدة  للأمــم  والزراعــة 
تقريرهــا الســنوي وجــود تدهــور خطــر 
غــزة،  في  الزراعيــة  التحتيــة  البنيــة  في 
حيــث لم يتبــق ســوى أقــل مــن %5 مــن 
الأراضي الزراعيــة الصالحــة للزراعة بعد 
أن ترر أكثر من %80 من المساحات 
المزروعــة بفعــل العمليــات العســكرية، 
متاحــة  غــر  منهــا   77.8% وأصبحــت 

للمزارعين.
مــن   70% مــن  أكــثر  أن  الفــاو  وأكــدت 
في  الزراعيــة  البلاســتيكية  البيــوت 
القطاع قد دُمّرت بالكامل، كا تررت 
المســتخدمة  الزراعيــة  الآبــار  غالبيــة 
الميــاه  إلى  الوصــول  جعــل  مــا  للــري، 
مــا  أن  مــن  وحــذرت  للغايــة.  محــدودًا 
تشــهده غــزة يمثــل انهيــارًا شــبه تــام في 
وأن  والإنتاجيــة،  الزراعيــة  منظومتهــا 
إلى  ســيؤدي  الحــالي  الوضــع  اســتمرار 
اعتــاد شــبه كامــل عــلى المســاعدات 
لملايــين  الغــذاء  لتأمــين  الإنســانية 

السكان.

نعمل بإمكاناتنا المحدودة فقط".
أحمــد  المــزارع  تحــدث  جانبــه،  مــن 
أيضًــا  أرض  في  يعمــل  الــذي  هاشــم، 
توغــل  تكــرار  عــن  يونــس،  خــان  جنــوب 
جيــش الاحتــلال في أراضيهــم الزراعيــة 
وإحــراق  البلاســتيكية  البيــوت  وتدمــر 
ذلــك  "رغــم  وأضــاف:  المحاصيــل. 

رغم حرب الإبادة الجماعية.. مزارعو غزة يعيدون الحياة لأراضيهم 
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وعليه، فإن تعطيل السفر لأسباب علاجية أو تعليمية، دون مررات 
قانونية مروعة، يُعد مساسًا مباشًرا بهذه الحقوق الأساسية.

أمــا فيــا يتعلــق بالمــرضى، فإن القانون الدولي الإنســاني، ولا ســيا 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، يُلــزم القوة القائمــة بالاحتلال ضانَ الرعاية 
الطبيــة للســكان المدنيين، وتســهيل مــرور الجرحى والمرضى لتلقي 
العــلاج، وعــدم عرقلــة وصولهــم إلى الخدمــات الصحيــة. ويذهــب 
عــدد مــن خــراء القانــون إلى اعتبار منع المرضى من الســفر للعلاج، 
مــع العلــم بخطــورة حالتهــم، شــكلًا مــن أشــكال المعاملــة القاســية أو 
اللاإنســانية، وقــد يرقــى في بعــض الحــالات إلى انتهــاك جســيم إذا 

أدى إلى تدهور صحي دائم أو الوفاة.
فــرص  خســارة  الفلســطينيون  الطلبــة  يواجــه  ذاتــه،  الســياق  وفي 
انتهــاكًا واضحًــا لحقهــم  مــا يشــكّل  الإغــلاق،  نتيجــة  نــادرة  تعليميــة 
في التعليــم، المنصــوص عليــه في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
والقبــولات  الدراســية  فالمنــح  والثقافيــة.  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 
الحصــار  واقــع  تراعــي  لا  صارمــة  زمنيــة  لجــداول  تخضــع  الجامعيــة 
الأكاديمــي،  الجهــد  مــن  ســنوات  تتبــدد  تأخــر  كل  ومــع  والحــرب، 
الحــرب قبــل أن تمنحــه  أنهكتــه  أمــام جيــلٍ  بــاب المســتقبل  ويُغلــق 

فرصة الحياة.

الأمني الذي أسســه القائدان الفلســطينيان يحيى الســنوار وروحي 
مشــتهى -رحمهــا اللــه- وبعــض القيادات الإســلامية الأخرى، حتى 
وصل الأمر بذلك الجهاز لقتل بعض المروجين والمتعاطين، لنر 
حالــة مــن الــردع لهــم، وإفشــال مخططــات الاحتــلال الراميــة لإفســاد 
المجتمــع الفلســطيني، وقــد لاقــت أســاليب المحاربــة تأثرًا واســعًا 
حتــى ظهــر ذلــك في انتفاضــة الحجــارة عــام 1987، والتــي يســميها 
البعض انتفاضة المساجد، لما للأخرة من أثرٍ مباشٍر في إشعالها.
 1994 عــام  في  قدومهــا  بعــد  الفلســطينية  الســلطة  عملــت  كــا 
على تعظيم قوة بعض العائلات الفلســطينية التي كانت عصابات 
عــلى  قدرتهــا  لعــدم  نظــرًا  الســلاح،  وتجــارة  المخــدرات  لترويــج 
الســيطرة عليهــا، الأمــر الــذي جعــل المجتمــع الفلســطيني يعيــش 
في حالــةٍ مــن عــدم الاســتقرار المجتمعــي، لانتشــار المخــدرات بعــد 
محاربتهــا، وســهولة وصــول الســلاح لأيــدي الخارجــين عــن القانــون، 
مــا أثــار العديــد مــن النعــرات العائليــة، وفتــح بــاب القتــل ظلــاً في 

بعض الأحيان.
وقــد حاربــت الحــركات الإســلامية المقاومــة ذلــك حتى فــازت حركة 
بعــض  وحــدوث   ،2006 عــام  التريعيــة  الانتخابــات  في  حــاس 
الأحــداث التــي أفضــت لحالــة مــن النــزاع عــلى الســلطة في الضفــة 
والقطــاع، التــي انتهــت بســيطرة كتائــب القســام الــذراع العســكري 
في  لفوزهــا  منهــا  تأصيليــةٍ  خطــوةٍ  في  غــزة،  قطــاع  عــلى  لحــاس 
أحــد  بــإرادةٍ دوليــة، وقــد كان  التــي جــاءت  التريعيــة  الانتخابــات 

مشاريع حاس المهمة )القضاء على تجار المخدرات والسلاح(.

ســيأخذ منــك، ومــع ذلــك لا تســاوم عــلى روحــك. أن تخــر بعــض 
الراحــة كي لا تخــر نفســك. كل مــا يُنقــذ الإنســان في النهايــة، كلّفــه 
شــيئًا في البداية. كثرون عاشــوا طويلًا، لكنهم عاشــوا وهم يُمسكون 
الحيــاة بأطــراف أصابعهــم، خوفًــا مــن الجــرح، خوفًــا مــن التعــب، خوفًــا 

روا. فخرجوا سالمين… لكن فارغين. من أن لا يُقدَّ
نــوعٌ مــن العــدم المؤجّــل. الإنســان خُلــق ليُبتــلى  بــلا معنــى  الســلامة 
لا  روح  وكل  يفســد،  عــبء  بــلا  قلــبٍ  كل  منــه.  ليُعفــى  لا  بالحمــل، 
الحــق،  في  يُســتعمل  لم  مــا  تذبــل.  بــه،  تؤمــن  شيء  في  تُســتنزف 
يســتهلك صاحبــه في الفــراغ. التضحيــة لا تعنــي أن تحــرق نفســك بــلا 
اتجــاه، بــل أن تعــرف أيــن تقــف، ومتــى تقــول "لا"، ومتــى تكمّــل رغــم 

الإنهاك. أن تختار الطريق الذي يحترمك، ولو أتعبك.
الطريــق الســهل لا يصنــع نفوسًــا صلبــة. حــين يعطــي الإنســان بصــدق، 
يحــدث شيء  مــن عمــره…  مــن صــره،  مــن جهــده،  وقتــه،  مــن  شــيئًا 
لأن  بــل  اختفــى،  الألم  لأن  ليــس  الخــوف.  يتراجــع  عجيــب:  داخــي 
الوجــود امتــلأ. الامتــلاء يطــرد العــدم دون ضجيــج. الخــوف مــن العــدم 
يحمــل  وهــو  عــاش  الــذي  أمــا  فقــط.  الذيــن عاشــوا لأنفســهم  يســكن 
أن  يشــعر  وهــو متعــب —  ،قضية،أمانة،مســؤولية،فإنه — حتــى  هاًّ

لخطواته وزنًا.

مــن أدوات تنظيميــة إلى وســائل ضغــط  أن تتحــول  للمعابــر  يمكــن 
وعقاب جاعي، تُســتخدم في ســياق ســياسي وأمني على حســاب 

الاحتياجات الإنسانية الملحّة.
تشــر المعطيات المتوفرة إلى أن عرات الآلاف من ســكان القطاع 
باتــوا بحاجــة ماسّــة إلى الســفر، ســواء لتلقــي العــلاج غــر المتوفــر 
إلى  للعــودة  أو  التعليمــي،  مســارهم  لاســتكال  أو  غــزة،  داخــل 
العســكرية. وفي  العمليــات  نــزوح اضطــراري فرضتــه  بعــد  منازلهــم 
المقابــل، أدى الإغــلاق المســتمر إلى تفويــت فرص علاجية حاســمة 
عــلى مــرضى الحــالات الحرجــة، في وقــت تعــاني المنظومــة الصحيــة 
في غــزة انهيــارا شــبه كامــل، بفعــل القصــف المتكــرر، ونقــص الأدوية 
والمســتلزمات الطبية، وانقطاع الكهرباء، واســتنزاف الكوادر الطبية 

خلال عامين من الحرب.
مــن زاويــة قانونيــة، يثــر هــذا الواقع تســاؤلات جدية بشــأن التزامات 
الــدولي  العهــد  مــن   )12( المــادة  تنــص  إذ  الصلــة،  ذات  الأطــراف 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــلى حــق كل فــرد في حريــة 
التنقــل، بمــا في ذلــك حقــه في مغــادرة أي بلــد والعــودة إليــه. كــا 
تؤكــد المــادة )25( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان حــق كل 
إنســان في مســتوى معيي لائق يضمن له الصحة والرعاية الطبية. 

لم يعــد معــر رفــح مجــرد نقطــة عبــور حدوديــة جنــوب قطــاع غــزة، بــل 
تحوّل إلى أحد أكثر تجليات الحصار المركّب قسوة على المدنيين 
الفلســطينيين، في واقــعٍ تبلــور بعــد عامــين كاملــين مــن حــرب إبــادة 
ودمّــرت  فلســطيني،  ألــف   70 مــن  أكــثر  أرواح  خطفــت  متواصلــة 
بــات  الســياق،  هــذا  وفي  القطــاع.  في  الأساســية  الحيــاة  مقومــات 
المعــر عنوانًــا لمعانــاة جاعيــة تمــسّ جوهــر حقــوق الإنســان، وفي 
مقدمتهــا الحــق في الحيــاة، والصحة، والتنقل، والتعليم، ولّم شــمل 

الأسر.
وانتقائيــة،  بصــورة جزئيــة  تشــغيله  أو  المعــر  إغــلاق  اســتمرار  ومــع 
وجــد آلاف الفلســطينيين أنفســهم عالقــين في مســاحة رماديــة بــين 
البقــاء القــري والمغــادرة غــر المضمونــة، في مشــهد يعكس كيف 

أثــار تقريــرٌ اخبــاريٌ لقنــاة الجزيــرة مبــاشر لمطــاردة جهــاز مكافحــة 
الوســطى خــلال الأســبوع  المخــدرات شــحنة مخــدرة في المنطقــة 
المنــرم، أســلوبًا مــن أســاليب الحــرب المجتمعيــة التــي ينتهجهــا 
والضفــة  غــزة  لقطــاع  احتلالــه  بدايــة  منــذ  "الإسرائيــي"  الاحتــلال 
يســتهدف  حيــث   ،1967 حزيران/يونيــو  حــرب  خــلال  الغربيــة 
الاحتــلال المجتمــع الفلســطيني اســتهدافًا مبــاشًرا بواســطة ســلاح 
المخدرات لحرف بوصلة الشباب الفلسطيني الذين يعترون خط 

الدفاع الأول عن الشعب الفلسطيني.
فقــد أغــرق الاحتــلال المجتمــع الفلســطيني بالمخــدرات خــلال فترة 
الشــباب  1987، ليضــل  1967 وانتفاضــة الحجــارة  بــين حــرب  مــا 
عن فكرة تحرير فلســطين، ويبقيهم في حالة انحراف دائم مســيطر 
عليــه مــن قبــل مــا يعــرف حينهــا بـــ "الكابــن الإسرائيــي"، الــذي كان 
الــذي  ضابــط المخابــرات المعنــي بمنطقــة معينــة، وهــو الأســلوب 
غــزة  قطــاع  في  ويســتخدمه  الغربيــة،  الضفــة  في  ينتهجــه  زال  مــا 
لــدى جهــاز  بالقطــاع  الخاصــة  الجغرافيــة  المربعــات  تقســيمة  وفــق 
المخابرات "الإسرائيلية"، حيث يبتز "الكابن" الشباب المتورطين 
بالمخدرات ابتزازًا بكافة الأشكال وعلى كل الصعد، ليكونوا بمثابة 
في  يســهم  الــذي  الأمــر  مبــاشر،  غــر  أو  مبــاشر  بشــكل  متخابريــن 
اســتتباب الأمــن في الضفــة والقطــاع بالنســبة لــه، ويجعــل الشــعب 

الفلسطيني في حالة من التيه الحقيقي.
وقــد تنبهــت الحــركات المقاومــة لذلــك الأســلوب في وقــتٍ مبكــر، 
حيــث كان مروجــو المخــدرات ومتعاطوهــا أحد أهداف جهاز مجد 

ليــس العــدم هــو مــا يخيــف الإنســان أول مــرة، بــل ذلك الشــعور الخفيّ 
بــأن الأيــام تمــرّ أسرع مــا ينبغــي، وأن القلب لم يُســتعمل كا يجب، 
بقيــت حبيســة.  تُنفــق… لكنهــا  الصــدر طاقــة كان يجــب أن  وأن في 
حــين  الطريــق،  منتصــف  في  بــل  القــر.  حافــة  عنــد  يولــد  لا  الخــوف 
يلتفــت الإنســان وراءه ولا يــرى إلا خطــواتٍ حــذرة، اختيــاراتٍ مؤجّلــة، 

ومواقف كان يمكن أن تكون أصدق لو تجرّأ قليلًا.
العــدم يبــدأ حــين نعيــش بنصــف طاقــة. نحــن لا نخــاف لأننــا ســننتهي، 
فنحــن نعــرف النهايــة منــذ أن تعلّمنــا الــكلام. نخــاف لأننــا نشــكّ - في 
لحظــات الصمــت - أننــا لم نضــع ثقلنا الحقيقي في الحياة. الإنســان لا 
يُرعبه الرحيل، بل خواء الرحلة. التضحية ليســت بطولة ولا خطابًا ولا 
صــورة. هــي شيء أثقــل وأصعــب: أن تعيــش وأنــت تعــرف أن الطريــق 

ولا يقتر أثر الإغلاق في من يسعون للمغادرة، بل يمتد إلى آلاف 
الفلســطينيين الذيــن اضطــروا لمغــادرة القطــاع هربًــا مــن القصــف، 
ليجــدوا أنفســهم اليــوم ممنوعــين مــن العــودة. ويشــكّل هــذا الواقــع 
انتهــاكًا صريحًــا للحــق في العــودة إلى الوطــن، وهــو حــق فــردي غــر 
وتحميــه  العــرفي  الــدولي  القانــون  قواعــد  تؤكــده  للتــرف،  قابــل 

نصوص متعددة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من إدراج إعادة فتح معر رفح ضمن تفاهات سياسية 
واتفاقــات تهدئــة، فــإن غياب آلية واضحة وملزمة للتشــغيل، وحر 
الفتــح في اتجــاه واحــد أو وفــق قوائــم محــدودة، يفــرغ أي خطــوة مــن 
يعالــج جوهــر  لا  بصــورة جزئيــة  المعــر  ففتــح  الإنســاني.  مضمونهــا 
الأزمــة، بــل يعيــد إنتاجهــا بصيغــة أقــل حــدّة وأكــثر إربــاكًا، دون أن 

يوقف النزيف الإنساني المستمر منذ عامين من الإبادة.
في المحصلــة، لا يمكــن التعامــل مــع معــر رفح كملف ســياسي عابر 
اســتمرار  بامتيــاز.  وقانونيــة  إنســانية  بــل كقضيــة  تفــاوض،  ورقــة  أو 
ويضــع  المدنيــين،  لحقــوق  منظّــم  انتهــاك  اســتمرار  يعنــي  إغلاقــه 
فحــين  والأخلاقيــة.  القانونيــة  مســؤولياته  أمــام  الــدولي  المجتمــع 
تتحــول البوابــات إلى أدوات عقــاب جاعــي، يصبــح فتحهــا التزامًا لا 

خيارًا، وواجبًا لا منّة.

 حيــث نجحــت في ذلــك عــلى مدار فترةٍ امتدت بين العام -2006
2010 تقريبًا، ليصبح قطاع غزة أحد أكثر المناطق ندرةً في ترويج 

المخــدرات والســلاح الخــارج عن ســلاح المقاومــة والقانون المتمثل 
بالحكومــة الفلســطينية التــي تديــر القطــاع، وعــلى الرغــم مــن نجــاح 
الحركــة في ذلــك الملــف، إلا أن محــاولات الاحتــلال لم تتوقــف مــن 
خلال حث الســلطة الفلســطينية على اتباع سياســة إفســاد القطاع 
وخلــق قلاقــل بداخلــه، لتغيــر حــاس كجهــة حاكمــة للقطــاع، فيــا 
بقيــت حــاس بمثابــة الحارس لأمن القطاع، بجانب رفض المجتمع 

لانتشار ذلك بين صفوفه.
وقــد كانــت معركــة طوفــان الأقــى )7 أكتوبــر -2023 10 أكتوبــر 
فيهــا بمشــاركة  الاحتــلال  حــاول  التــي  المراحــل  أهــم  أحــد   )2025

العصابــات  بواســطة  القطــاع  حكــم  تغيــر  الفلســطينية  الســلطة 
المســلحة التــي أسســها في مختلــف مناطــق القطــاع، والتــي أثبتــت 
صفــوف  بــين  وترويجهــا  المخــدرات  وتهريــب  نجاحهــا،  ضعــف 
بالنســبة  الأيــدي  متنــاول  تعتــر في  بأســعارٍ  الفلســطيني  الشــعب 
للوضــع الاقتصــادي المنهــك حاليًــا في القطــاع، حيــث تعتــر تلــك 
السياســة إحــدى السياســات النفســية المتبعــة لترويــج المخــدرات 
عالميًا لتوريط المتعاطين بها، والسيطرة عليهم من خلال إدمانهم.
كــا عمــل الاحتــلال عــلى اغتيال قائد جهاز مكافحة المخدرات في 
قطاع غزة العميد أحمد القدرة خلال مايو 2025، الذي كان يعمل 
عــلى تثبيــت دعائــم الأمــن في القطــاع خلال الحرب، كا عمل على 
محاربــة مروجــي المخــدرات خــلال الحــرب، في حــين عملــت وحــدة 

تنفيــذ  عــلى  الفلســطينية  الداخليــة  لــوزارة  والتابعــة  الأمنيــة  ســهم 
العديــد مــن العمليــات الأمنيــة ضــد مروجي المخــدرات، ما أضعف 

من قوة تأثرهم في المجتمع.
الخلاصة:

*يتبــع الاحتــلال الإسرائيــي العديــد مــن الأســاليب لتدمــر الجبهــة 
الداخليــة للمقاومــة الفلســطينية، التــي كانــت الحامــي الأول لهــا، 
عــلى  الفلســطينية  المقاومــة  يتــلاشى لاســتمرار  لا  الــذي  والدافــع 
مدار سنتين تقريبًا*، إذ يعد لجوء الاحتلال لسياسة إغراق القطاع 
بالمخــدرات، أحــد مظاهــر الفشــل الواضحــة عــلى قدرته عــلى إنفاذ 
بنفســه  الفلســطيني  إشــغال  عــلى  ليعمــل  القطــاع،  داخــل  خططــه 
بتكلفة مالية أقل ما لو كانت قواته العســكرية متواجدة ميدانيًا، 
وعلى الرغم من ذلك إلا أن سياسته أثبتت فشلها لعدة اعتبارات 

منها: 
• زيادة الوعي لدى المجتمع الفلسطيني.

• يقظة الأجهزة الأمنية الخاصة بالمقاومة الفلســطينية بالاشــتراك 
مع الحكومة الفلسطينية.

لحظــات  وفي  المعنــى.  في  بــل  الجســد،  في  ليــس  الحقيقــي  الثقــل 
الضعف، حين يتســاءل الإنســان: هل كان يســتحق؟ يأتي الجواب من 
الداخل لا من الخارج. ليس جوابًا بالكلات، بل سكينة خفيفة تقول: 
أنت لم تخن ما آمنت به.ومن لم يخن نفسه، لا يخاف نهايته. العدم 
ليــس ظلامًــا بعــد المــوت، العــدم هــو أن نعيــش ونغــادر دون أن نــترك 
في أنفســنا شــهادة أننــا حاولنــا. المحاولــة الصادقــة تهــزم العــدم، حتــى 
لو فشلت. لسنا موجودين كي نخاف من العدم. نحن موجودون كي 
نُجره على التراجع، بفعلٍ صادق، وبتضحية واعية، وبقلبٍ لم يُغلق 
أبوابه خوفًا. فالذي عاش وهو يعطي، قد يتعب،قد يُخذل، قد يُهزم 

ظاهريًا، لكنه لا يفرغ. ومن لا يفرغ… لا يعدم.
ــا. يتراجــع إلى الخلــف،  وعنــد هــذا الحــد، لا يعــود ســؤال العــدم مُلحًّ
يصغر، يبهت. لأن الإنسان الذي عاش وهو يعطي،يعرف في داخله: 
أن مــا خــرج منــه لم يذهــب هبــاءً. مــا خــرج بصــدق، لا يضيــع… حتــى 
لــو لم نــره. وهكــذا، نمــي. لا لأن الطريــق مضمــون، بــل لأن الوقــوف 
أشدّ قسوة. نمي ونحن نعرف أن التضحية لن تُصفّق لها دائًما، وأن 
العــدل قــد يتأخــر، وأن التعــب جــزء مــن الثمــن. لكننــا نمــي. فالحيــاة 

التي تُعاش واقفين، لا تُختزل في نهايتها.
في التاريــخ رجــلٌ خــرج مــن بيتــه وهــو يعلــم أنــه لــن يعــود كــا خــرج، لا 

لأنــه كان يطلــب المــوت، بــل لأنــه كان يــرى أن الحيــاة التــي تُحفظ على 
حســاب الحــق حيــاة ناقصــة. حــين وقــف في كربــلاء، لم يكــن يواجــه 
جيشًــا فقط، بل فكرة كاملة: أن ينجو الإنســان بنفســه ويترك المعنى 
يُذبــح. وكان يمكنــه أن يســاوم، أن يؤجّــل، أن يختــار الســلامة المؤقتــة، 
لكنّه فهم ما لم يفهمه كثرون: أن النجاة التي تُشــترى بالتنازل شــكلٌ 
من العدم. لم يكن معه كثرون، وكان يعرف ذلك. وكان يعرف أيضًا 
أن النتيجة الظاهرة محسومة. ومع ذلك مضى. لا لأنه لا يرى النهاية، 
بــل لأنــه كان يــرى مــا بعدهــا. بعــض النــاس لا يقيســون أفعالهــم بمــا 
ســيحدث لهم، بل بما ســيحدث للحق إن تراجعوا. في تلك اللحظة، 
لــو لم نفعــل؟  بــل: كيــف ســنعيش  الســؤال: هــل ســنموت؟  لم يكــن 
وهنــا ســقط الخــوف مــن العــدم، لأن المعنــى صــار أثقــل مــن البقــاء. 
لم ينتــر بالســيف، لكنّــه أنقــذ المعنــى مــن المــوت. ولــو كان العــدم 
يُقاس بالأجساد، لكان قد انتهى هناك. لكن *التاريخ يشهد أن الذي 
بــذل نفســه صــار حضــورًا دائًمــا، وأن الذيــن اختــاروا الســلامة ذابــوا في 

هوامش الزمن*.
فالعــرة ليســت في أن تطيــل حياتــك، بــل في أن تمنحهــا ســببًا لتُذكَر. 
وهكــذا، نكتشــف أن *بعــض التضحيــات لم تُنــجِ أصحابهــا مــن المــوت، 

لكنها أنقذت البرية من خواءٍ طويل*. ومن أنقذ المعنى لا يُعدم.

حق العبور المفقود

المخدرات كسلاح احتلال: تفكيك الحرب المجتمعية 
على الجبهة الداخلية الفلسطينية

هــل نحــن موجــودون 
كــي نخــاف مــن العــدم؟

تامر قشطة

حمزة قورقماز

نعيم مشتهى
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من جباليا إلى نجومية كأس العرب.. 
محمد صالح صخرة دفاع "الفدائي"

غزة/ مريم الشوبي:
أكتوبــر/ مــن  والعريــن  الثالــث  في 
الــرج  قُصــف   ،2023 الأول  تريــن 
المقابــل لــرج الصالحــي في المخيــم 
حيــث  النصــرات،  شــال  الجديــد 

كانت تعيش عائلة وسيم تمراز.
الناجــي  عامًــا(،   19( وســيم  يــروي 
الوحيــد مــن مجــزرة عائلتــه، تفاصيــل 
اللحظات التي ما يزال يتجرّع مرارتها 

حتى اليوم.
دبّ  اللحظــة  تلــك  "في  يقــول: 
جميعًــا؛  فهربنــا  قلوبنــا،  في  الرعــب 
أنــا ووالــداي وإخــوتي، وتركنــا منزلنــا 
ســمر،  عمــي  بيــت  إلى  متجهــين 
مــن  المقابلــة  الجهــة  في  الواقــع 

ا منا أنه أكثر أمانًا". الشارع، ظنًّ
مــرّ أســبوع كامــل. وفي ذلــك اليــوم، 
كانــت الســاعة الثانيــة إلا ربعًــا ظهــرًا. 
ســاحة  في  "كنــت  وســيم:  يضيــف 
تعبئــة  في  والــدي  أســاعد  البيــت 
والــدتي  كانــت  حــين  في  الميــاه، 
ناديــت أبي  التنظيــف.  أعــال  تتابــع 
طائــرة  ألقــت  وفجــأة  ليســاعدني، 
منــا.  بالقــرب  منشــورات  الاحتــلال 
الأمــر.  لاستكشــاف  عمــي  ابنــا  هــرع 
والــدي  لكــن  بهــا،  اللحــاق  أردت 
منعنــي أولًا طالبًــا مني مســاعدته في 

حمــل دلــو المــاء، ثــم تراجع بعــد ثوانٍ 
وقال لي: )اطلع يا بابا وراهم(".

المنشــورات،  أحــد  وســيم  التقــط 
الشــال،  »أهــل  فيــه:  مكتوبًــا  وكان 
يقــول:  الــوادي«.  أخلــوا إلى جنــوب 
"شــعرت بخفقان شــديد، وتســارعت 
وعــدت  ظهــري  أدرت  قلبــي.  دقــات 
مرعًــا نحــو البيت لأخر من بداخله 
بــرورة الإخــلاء. مــا إن وصلــت إلى 
بــاب المنــزل، حتى اهتــزّ المكان كله، 
كأنــه بــركان انفجــر. غطــاني الدخــان، 

وتساقطت الحجارة فوقي".
المجــزرة  يــوم  تفاصيــل  ويســتعيد 
الســاعة  عنــد  "اســتيقظت  قائــلًا: 
الشــاي  شربــت  صباحًــا.  التاســعة 
ســاعدت  ثــم  ذهــول،  حالــة  في  وأنــا 
بالمــاء.  الغرفــة  تنظيــف  في  والــديّ 
ظهــرًا،  ربعًــا  إلا  الثانيــة  الســاعة  عنــد 
اجتمعنــا لتنــاول الغــداء: أبي، وأمــي، 
وأختــي  ومحمــد،  يوســف  وإخــوتي 
ريمــا. لم نكــن نعلــم أن ذلــك ســيكون 

غداءنا الأخر معًا".
يقــف  وســيم  كان  الانفجــار،  لحظــة 
"رأيــت  يقــول:  البيــت.  بــاب  عنــد 
كأنهــا  الهــواء،  في  تتطايــر  الأشــلاء 
تحــت  دُفنــت  القيامــة.  يــوم  أهــوال 
الرمــال، ومــن شــدة الانفجــار شــعرت 

عــلى  ناديــت  المســتهدف.  أنــا  أننــي 
أبي ليحملنــي، فقــد كنــت مصابًــا ولا 
أســتطيع الوقــوف أو الحركــة. تخيلتــه 
يســمعني ويهــرع إلّي كــا كان يفعــل 

دائًما".
لكــن مــن وجــده كان أحــد ابنــي عمــه، 

الإســعاف مــن الوصول بســبب كثافة 
الركام.

يحي وسيم: "حملني بعض الجران 
لمســافة طويلــة، حتــى وجــدوا ســيارة 
بالجثــث.  ممتلئــة  كانــت  إســعاف 
إلّي  نظــر  يكــن هنــاك متســع لي.  لم 
ضابــط الإســعاف، ثــم قــرر إنــزال جثــة 
ووضعهــا في مــكان آخر، وقال: )أنت 

جريح، ويمكن إنقاذك(".
أُصيب وسيم في ظهره، ولم يستطع 

الحركة لثلاثة أشهر.
باســتمرار:  ابنــي عمــي  أســأل  "كنــت 
أي  هنــاك  يكــن  ولم  أهــي؟  ويــن 

جواب".
في اليــوم التــالي للمجــزرة، أصّر عــلى 
إلى  والعــودة  المستشــفى  مغــادرة 

البيت للبحث عن عائلته.
"حملــوني عــلى الأكتــاف. بحثنــا بــين 
لجثثهــم.  أثــر  أي  نجــد  ولم  الــركام، 
عليهــا  عثرنــا  التــي  الوحيــدة  الجثــة 
بــلا  ابــن عمــي حســام…  كانــت جثــة 
الناجــي  أننــي  أيقنــت  عندهــا  رأس. 

الوحيد من عائلتي".
حاولــوا مــرارًا العثــور على أي رفات أو 
بــدت وكأنهــا تبخــرت.  أشــلاء، لكنهــا 
وحتــى اليــوم، لم تُرفــع الأنقــاض عــن 

المكان.

عــلى  للحصــول  قبلــه  خرجــا  اللذيــن 
المنشورات.

منــي  وطلــب  أحدهــا  "احتضننــي 
ــا  ظنًّ لخطورتــه،  المــكان  مــن  الخــروج 
أخــرني  الحركــة.  أســتطيع  أننــي  منــه 
أنــه ســيعود لإخــراج مــن في البيــت… 

كان  نجــا  الــذي  الوحيــد  "الــيء 
مصحف والدتي، الذي كانت تُحفّظ 
فيــه إخــوتي القــرآن، وتُعلّــم بــه الطلبــة 

مجانًا في المسجد".
ويختــم وســيم روايتــه قائــلًا: "عقــي 
اســتوعب أنهــم استشــهدوا وغــادروا 
هــذه الحيــاة، لكــن قلبــي حتــى اليــوم 
يرفــض التصديــق. مــا زلــت أتمنــى أن 
أن  بيــدي،  أدفنهــم  أن  رفاتهــم،  أجــد 
يكــون لهــم قبور أزورها كلا اشــتقت 
إليهم. عقي ما زال عالقًا عند سؤال 
واحد: وين هم؟ أنا ما شفتهم، أنا ما 

دفنتهم".
يظهــر  أن  أحيانًــا  "أحلــم  ويضيــف: 
أرَ  لم  لأننــي  فقــط  أمامــي،  أحدهــم 
جثثهــم. هــذه المجــزرة تركت داخي 
الحيــاة  أكــره  صدمــة عميقــة، وصرت 
بدونهــم. لكــن حلــم والــدي بــأن يــراني 
مهندسًــا ناجحًــا أعــادني إلى الوقــوف 
عــلى قدمــي. قــررت أن أواصــل الليــل 

بالنهار لأحقق ما كان يتمناه لي".
ويختــم بصوتٍ يختــزل الفقد: "كنت 
وبالفعــل  المتفوقــين،  مــن  دائًمــا 
في   96% معــدل  عــلى  حصلــت 
حلــم  أُنفّــذ  اليــوم  العامــة.  الثانويــة 
فقــد  القلــب  أن  رغــم  والــدي… 

الشغف، وبقي السؤال".

جميعهــم  فــردًا،  عــر  ثلاثــة  كانــوا 
تحت الأنقاض".

مربــع  قُصــف  اللحظــات،  تلــك  في 
الجــران  وســقط  الحــي،  مــن  كامــل 
المــكان  وامتــلأ  وجريــح،  شــهيد  بــين 
بالأشلاء والدماء. لم تتمكن سيارات 

»وينهم؟« سؤال الناجي الوحيد بعد إبادة عائلته شمال النصيرات

وشــارك صالح أساســياً في جميع مباريات 
"الفــدائي" ســواء في البطولــة أو في مبــاراة 
ليبيــا  منتخبــات  أمــام  وذلــك  التصفيــات، 
وقطــر وتونــس وســوريا والســعودية، وقــدّم 
مــردوداً مميــزاً، نــال عــلى أثــره إشــادة كبــرة 

من المحللين والنقاد العرب.
صخرة الدفاع

بأدائــه  جسّــد  جباليــا،  مخيــم  ابــن  صالــح 
أهــالي  إصرار  القتاليــة،  وروحــه  المميــز 
والتحــدي  والإرادة  الصمــود  عــلى  غــزة 
مهــا كانــت الظــروف، إذ كان يتألــق في 
في  لديــه،  مــا  أفضــل  ويقــدّم  الملاعــب 
وقــت تعيــش أسرته ظروفاً قاســية في غزة 
وتعــاني الأمريــن بعــد حــرب الإبــادة التــي 

دمرت كل مناحي الحياة في القطاع.
بملامح وجهه الحادة وجديته وتريحاته 
بعــد كل مبــاراة، كان محمــد صالــح ســفراً 
إذ  قطــر،  ملاعــب  في  لغــزة  العــادة  فــوق 
لم تغــب معانــاة أهلــه وأقربائــه وأصدقائــه 
القطــاع المكلــوم عنــه لحظــة  وجرانــه في 

واحدة.
تحقيــق  إن  عامــاً(   32( صالــح  يقــول 
"الفــدائي" نتائــج جيــدة في كأس العــرب 
الفرحــة  لرســم  بســيطة  نافــذة  كان بمثابــة 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  شــفاه  عــلى 
بعــد عامــين مــن حــرب الإبــادة التــي دمرت 
منــزل  ذلــك  في  بمــا  غــزة،  في  شيء  كل 

عائلته.
ويشــر إلى أن مشــاهد المعانــاة في غــزة 
ولا ســيا رؤيــة ميــاه الأمطــار وهــي تجــرف 
لــه  جــداً  مؤلمــة  كانــت  النازحــين  خيــام 
ولم  المنتخــب،  في  اللاعبــين  ولزملائــه 
خــلال  مخيلتهــم  عــن  قــط  ذلــك  يغــب 

المباريات.
ويؤكــد أن تلــك المشــاهد شــكّلت دافعــاً 
أجــل  مــن  مبــاراة  كل  في  للقتــال  إضافيــاً 
الفوز وإهدائه للجاهر الفلسطينية التي 
حرصــت عــلى متابعــة مباريــات "الفدائي" 

بين الخيام وركام المنازل المدمرة.

إشادة كبيرة
محمــد صالــح  كان  الفنــي  الصعيــد  عــلى   
محط أنظار الجميع في كأس العرب وأشاد 
العديــد مــن النقــاد والنجــوم الســابقين بــه 
ومن بينهم أسطورة الكرة السعودية سامي 
الــدوري  للعــب في  رشــحه  الــذي  الجابــر، 

السعودي.
الشــهر  التونــي  المعلــق  كال  كذلــك 
عصــام الشــوالي عبــارات المديــح لصالــح، 
مؤكــداً أنــه يمتلــك كاريزمــا قويــة وخصــالا 
حوّلته من مجرد لاعب كرة قدم إلى مقاتل 

داخل أرض الملعب.
وإلى جانــب دوره الدفاعــي القــوي ودفاعه 
الفلســطيني،  المرمــى  عــن  المســتميت 
ســاهم صالــح – لاعــب الريــان القطــري – 
بشــكل لافــت في الجانــب الهجومــي وبنــاء 
الهجــات، وهــو مــا عــزز مــن قيمتــه الفنيــة 

وجعله أحد أبرز اكتشافات البطولة.
إذ  لافتــة،  كرويــة  مســرة  صالــح  ويملــك 
مبكــراً،  غــزة  خــارج  الاحــتراف  رحلــة  بــدأ 
بعــد تألقــه بدايــة مــع فريــق غــزة الريــاضي، 
الشــالية  المحافظــات  إلى  الانتقــال  قبــل 

والدفاع عن ألوان أهي الخليل.
خــارج  الاحــتراف  رحلــة  كانــت  ذلــك  بعــد 
فلســطين، بانتقالــه إلى فلوريانــا المالطــي 
في  تجــارب  سلســلة  بــدأ  ثــم   ،٢٠١٨ عــام 
الدوري المري بدأها مع النادي المري 
البورســعيدي وفيه قدّم مســتويات مبهرة، 
كومبــاني  إســتر  ناديــي  إلى  انتقــل  ثــم 
مــن  أن يعــاني  قبــل  الســكندري،  والاتحــاد 
عامــاً  الملاعــب  عــن  أبعدتــه  قويــة  إصابــة 
كاملًا. لكن صالح وبإصراره المعهود رفض 
المســرة،  إكــال  عــلى  وأصر  الاستســلام 
فعــاد بقــوة مــن بوابــة نــادي معيــذر القطري 
ثم نادي الريان، ومعه استعاد بريقه وقدم 
التواجــد في  ليســتحق  أفضــل مســتوياته، 
صفــوف "الفــدائي" ويجسّــد هــذا اللقــب 
للمنتخــب عمليــاً بروحــه القتاليــة منقطعــة 

النظر.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
التــي  القــدم  لكــرة   2025 العــرب  كأس  بطولــة  شــهدت 
اختتمت مؤخراً في دولة قطر، تألقاً لافتاً لمدافع المنتخب 
الفلســطيني محمــد صالح، الذي كان بمنزلــة صمام الأمان 
لـ"الفدائي"، وخطف الأضواء بقوته وروحه القتالية العالية.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
بصــاروخٍ  دائًمــا  المــوت  يــأتي  لا  غــزة،  في 
بــين  مــن  بصمــتٍ  يتســلّل  أحيانًــا  مبــاشر، 
الشــقوق، أو يســقط فجــأة مــن ســقفٍ أنهكتــه 
مهــدي  رحــل  هكــذا  معًــا.  والمطــر  الحــرب 
الحلــو، المعــروف بــين أهــالي مخيــم الشــاطئ 
بـ“أبــو صقــر”، عــن عمــرٍ ناهــز 56 عامًــا، تــاركًا 
خلفــه ســرة رجــلٍ عــاش للنــاس ومــات وهــو 

يؤدي أكثر مهامه شرفًا: إصلاح ذات البين.
أبــو صقــر، أبٌ لســتة أفــراد، وواحــد من أولئك 
الرجــال الذيــن لم يحملــوا لقبًــا رســميًا، لكنهم 
الأزقــة  في  ومحبتهــم.  النــاس  ثقــة  حملــوا 
الضيقــة لمخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة، 
أو  خــلاف،  اشــتعل  كلــا  يُذكــر  اســمه  كان 
إلى  الجــران  احتــاج  أو  مشــكلة،  تعقّــدت 
النــاس  اختــاره  جامعــة.  وكلمــةٍ  راجــح  عقــلٍ 
مختارًا لمنطقته، لا بقرارٍ مكتوب، بل بإجاع 

القلوب.
يقول نجله صقر الحلو، وهو يحاول أن يوازن 
"فلســطين":  لصحيفــة  والفخــر  الحــزن  بــين 
“أبي لم يكن يعرف الراحة، حتى في الحرب. 
كان يرى أن الناس في هذه الظروف أحوج ما 
يكونون لمن يجمعهم لا لمن يزيد وجعهم”.

حــين  الأخــر،  الجــوي  المنخفــض  ليلــة  في 
الخيــام  الأمطــار  وغمــرت  الريــاح  اشــتدت 
والمنــازل المتهالكــة، كان أبــو صقــر يقف أمام 
بيتــه، يراقــب الســاء القاتمــة ويطمــن عــلى 
الجــران. فجــأة، نــاداه أحدهــم بصوتٍ متوتر، 
يســتنجد بــه للحضــور فــورًا. خــلافٌ تفجّــر بين 
بعــد  الأمطــار،  ميــاه  تســييل  بســبب  جــران 
أن تربــت كميــات كبــرة إلى منــزلٍ متــرر 

أصلًا من قصفٍ إسرائيي سابق.
الخطــوات  تلــك  أن  يعلــم  أبــو صقــر  يكــن  لم 
“أحــد  الأخــرة.  ســتكون  بيتــه  خــارج  القليلــة 
البيــت”،  الجــران ســمع طقطقــة في ســقف 
يــروي صقــر، “الصــوت كان مخيفًا، والســقف 
متشقق من القصف القديم، ومع المنخفض 
تفاقمــت  فوقــه،  مــن  تســيل  التــي  والميــاه 
المشــكلة. حصــل خــلاف بينهــم، وكعادتهــم، 

نادوا أبي”.
في  قديمــة  خــرة  يملــك  الحلــو  مهــدي  كان 
وأسرار  البيــوت،  عــرف  “الطوبــار”،  مهنــة 
الخرسانة، ونقاط ضعفها. دخل المنزل وهو 
شيء.  أي  قبــل  النفــوس  يهــدئ  أن  يحــاول 
بــدأ يتحــدث بهــدوء، يــرح، ينصــح، يقــترح 

حلــولًا لتريــف الميــاه، ولإنهــاء الخلاف دون 
خصام.

يقــول صقــر: “أبي كان دائًما يقول: المشــكلة 
تجعلوهــا  فــلا  بكلمــة،  وتنتهــي  بكلمــة،  تبــدأ 

تكر”.
لكــن الحــرب، كــا يقــول أهــل غــزة، لا تكتفــي 
النــاس  آثارهــا تلاحــق  الطائــرات.  فعلتــه  بمــا 
حتــى في تفاصيــل حياتهــم اليوميــة. ســقفٌ 
ميــاه  أرهقتــه  ثــم  بالقصــف،  أُنهــك  متصــدع، 
المطر، لم يحتمل أكثر. فجأة، انهار الباطون.
"حــاول الجميــع الهــرب"، يتابــع صقــر، "الــكل 

ركض، لكن القدر كان أسرع من أبي".
ســقط الســقف عــلى أبــو صقــر، لينهــي حياتــه 
لا  الجــران،  بــين  واقــف  وهــو  لحظــة،  في 
يكــن ضحيــة  الإصــلاح. لم  نيــة  ســوى  يحمــل 
مــن ضحايــا  واحــدًا  كان  لكنــه  مبــاشرة،  غــارة 

الحــرب بــكل مــا تعنيــه الكلمــة: ضحيــة بيــتٍ 
قُصــف، ولم يُرمــم، ومطــرٍ كشــف هشاشــة مــا 
تبقى، وواقعٍ يُجر الناس على العيش تحت 

أسقفٍ مهددة في كل لحظة.
في مخيــم الشــاطئ، انتــر الخــر برعــة. لم 
يكن خر وفاة عادي. “أبو صقر مات”، جملة 
تجمّــع  الجــران،  خــرج  كالصاعقــة.  وقعــت 
الرجــال، بكــت النســاء، وســاد صمــتٌ ثقيــل 

في الأزقة التي طالما شهدت خطواته.
أحــد  يقــول  صلــح"،  رجــل  فقــدت  "النــاس 
المتخاصمــة  البيــوت  يدخــل  “كان  جرانــه، 
ويخرجهــا متصافحــة. مــا عمــره غــادر مشــكلة 

قبل أن يحلها".
ســتة أفراد، زوجة وأبناء، باتوا فجأة بلا ســند. 
"نحــن  بالمحبــة.  ثقيــلًا  اســاً  ورثــوا  لكنهــم 
فخــورون بــه"، يقــول صقر، "وجعنا كبر، لكن 

عزاءنــا أن أبي مــات واقفًــا عــلى مبادئــه، كــا 
عاش".

رحيــل مهــدي الحلــو أعاد إلى الواجهة مأســاة 
أخرى من مآسي غزة المنسية: بيوت متررة 
تُرمــم، وأسر تعيــش تحــت خطــر الانهيــار  لم 
في كل منخفــض جــوي، في ظــل حصــار يمنع 
مــواد البنــاء، وحــرب دمّــرت كل شيء وتركــت 

الناس يواجهون مصرهم وحدهم.
لم يكن أبو صقر يبحث عن بطولة، ولم يحمل 
ســلاحًا، لكنــه حمــل مــا هــو أثقــل هــمّ النــاس. 
رحــل لأن الحــرب لم تنتــهِ عنــد القصــف، بــل 

امتدت إلى السقوف، والجدران، والمطر.
يُذكــر  اســمه  ســيظل  الشــاطئ،  مخيــم  في 
جلــس  وكلــا  خلافًــا،  النــاس  أصلــح  كلــا 
جاران وتصافحا. وسيقولون: “هكذا كان أبو 

صقر… عاش مصلحًا، ومات مصلحًا”.

أبو صقر.. رجل الصلح الذي قتله ما تبقّى 
من بيتٍ مقصوف أنهكه المنخفض الأخير
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كانــت الأجــواء جميلــة وهادئــة هــدوءا منقطــع 
الجميــل،  لحنهــا  تعــزف  البحــر  أمــواج  النظــر، 
نســات عليلــة تداعــب الوجــوه الناعمــة، كلّ 
شيء في هذا الساحل الأسترالي ينعم بهدوء 
عــلى  ينتــرون  النــاس  وأمــان،  وأمــن  وســلام 
شــاطئهم الأحــب إلى قلوبهــم انتشــار الفــراش 
على زهر الربيع، المكان ثري سخيّ في الإمتاع 
وإشــباع رغبــات الحيــاة الرغيدة، وكانت هناك 
وأطفــال  ونســاء  رجــال  مــن  يهوديــة  جاعــات 
ورخــاء  هــدوء  بــكل  لهــا  بعيــد  لتحتفــل  جــاءت 
واطمئنــان، كل شيء يوحــي بيــوم ســعيد مــن 

أيام هذا الشاطئ الجميل. 
جــاء  الــذي  الأحمــد  أحمــد  القصــة  بــدأ  هكــذا 
ليقــي وقتــا ممتعــا في هــذا اليــوم اللطيــف. 
بــدأ بوصــف المــكان ومشــاعره التــي تعانــق كل 
تفاصيله بحبّ وشــغف. رجل بدا ملتحا في 
المــكان حتــى النخــاع، عاشــقا كعشــق الشــمس 

الربيعية للشواطئ الأسترالية. 
يتابــع أحمــد الأحمــد: فجأة ســمعت كا ســمع 
الصمــت،  جــدار  يشــق  رصــاص  دويّ  النــاس 
صــوت نشــاز يــرب ســيمفونية هــذا الجــال، 
التفــتّ يمينــا وشــالا أبحــث عــن مصــدر هــذا 
النــاس  تجــاه  يصــوّب  شــابّا  رأيــت  الرصــاص، 
المــوت  حامــل  الرصــاص  عليهــم  ويطلــق 
والهــلاك، ضربــت رأسي أســئلة سريعــة: مــاذا 
يهــود  ألأنهــم  ولمــاذا؟  المجنــون؟  هــذا  يفعــل 
مثــلا؟ وهــل ديننــا يعــادي اليهــود لأنّهــم يهــود؟ 
مــن هــؤلاء مــن كان يتظاهــر معنــا ضــد الجرائــم 
التــي ترتكبهــا "إسرائيل"؟ مــن يكون هذا الذي 
يطلــق النــار؟ لــن يكــون إلا مــن جاعــة متطرفــة 
مــن تشــكيلات الموســاد،  تكــون  منحرفــة وقــد 
أولاد العفاريــت يجيــدون تمثيــل دور الضحيــة 
تحــركّ  الإرهــاب.  درجــات  أقــى  في  وهــم 
لــن  الســاحر،  عــلى  الســحر  واقلــب  أحمــد  يــا 
ينجحــوا في ضرب الروايــة التــي تنقــض الروايــة 

الصهيونية. 
صرت  التفافيــة  وبعمليــة  مرعــا  ركضــت 
خلــف الرجــل، لم يكــن يســمع خطــواتي وهــي 
تــرع إليــه مــن الخلــف مــن صــوت الرصــاص، 
الخلــف،  مــن  عليــه  وانقضضــت  إليــه  وصلــت 
ولا  المخاطــر  حســابات  خلــدي  في  تمــر  لم 
شــعرت بخــوف أو اضطــراب. وثبــت عليــه وثبــة 
أســد، فاجأتــه فارتبــك ولم أمهلــه حتــى يلتقــط 
أنفاســه، قبضــت عــلى ســلاحه وبقــوّة انتزعتــه 
منه، انكفأ إلى الخلف فصوّبت عليه السلاح، 
كنــت قــادرا عــلى قتلــه برصاصــه، ولكنــي تركتــه 
للقضــاء، لا أريــد أن أعلّــق في رقبتــي روحــا بأي 

حال من الأحوال.
يعمــل  مــن  وأن هنــاك  أنــه ضحيّــة  متأكــد  أنــا   
النكــراء، هــؤلاء  للاســتفادة مــن هــذه الجريمــة 
فلســطين  في  المجــازر  يرتكبــون  الذيــن 
اليهــود  عــلى  كثــرا، ســيتباكون  سيســتفيدون 
إن  وســيقولون  الإرهــاب،  لهــذا  الضحايــا 
المشكلة في استهداف اليهود من قبل هؤلاء. 
عــن  ودافعــت  مســلم  أنــا  لكــم:  أقــول  ولكنــي 
اليهــود المســالمين، ولكنــي في نفــس الوقــت 
أديــن الإرهــاب الصهيوني لأنه المغذّي الرئيس 
هــي  فلســطين  في  الإبــادة  حــرب  للإرهــاب، 
عــلى  هنــا  نبــي  نحــن  والمســبّب،  الســبب 
ضحايــا هــذا الشــاطئ في هــذا اليــوم الجميــل، 
لكن من يبي على ضحايا غزةّ وعلى شــاطئها 
ولكــن  العــالم،  أجمــل شــواطئ  مــن  الــذي كان 

دمّره الاحتلال وعاث فيه الفساد؟
أُصبــت برصاصتــين اخترقتا ســاعدي وســاقي، 
بألمهــا  ترقيــا  لــن  ولكنهــا  بوخزهــا  أشــعر 
لتصلا إلى ألم ضمري لو تقاعست ولم أقدم 

على ما فعلت.

9 خروقات إسرائيلية 
جديدة لـ "التهدئة" 

في لبنان
بروت/ فلسطين: 

منــذ  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  ارتكبــت 
جديــدة  اعتــداءات   9 أمــس،  فجــر  ســاعات 
في لبنــان؛ ولا ســيا منطقــة الجنــوب اللبنــاني 
نــار  إطــلاق  تخللهــا  "بــروت"،  والعاصمــة 
اللبنانيــة.  للأجــواء  واخــتراق  جــوي  وقصــف 
طــران  بــأن  لبنانيــة،  إعــلام  وســائل  وأفــادت 
الاحتــلال الُمســر اســتهدف منــزلًا غــر مأهول 
في بلــدة بليــدا، جنــوبي لبنــان. منوهــة إلى أن 
قــوات الاحتــلال أطلقــت الرصــاص مــن موقــع 
كفــر  بلــدة  أطــراف  باتجــاه  العلــم"  "رويســات 

شوبا.
وأضافــت أن طائــرة إسرائيليــة حربيــة مُســرة، 
شنّت مساء أمس السبت، غارة على الطريق 
العــام بــين بلــدتي الطيبــة وعدشــيت القصــر 

جنوبي لبنان.
مــن جانبهــا، ذكــرت الوكالــة الوطنيــة للإعــلام، 
قنابــل  ألقــت  مُعاديــة  أن مســرات إسرائيليــة 
عــلى بلــدة بليــدا، وأخرى انتحارية اســتهدفت 
أحــد المنــازل المتــررة ســابقاً خــلال العــدوان 

العسكري على جنوب لبنان.
قــوات  إن  الرســمية،  اللبنانيــة  الوكالــة  وقالــت 
مــن  الرشاشــة،  بالأســلحة  مشّــطت  الاحتــلال 
اتجــاه  في  العســكري،  عــام"  "مســكف  موقــع 
عــن  الإبــلاغ  دون  كلا؛  كفــر  عديســة–  طريــق 

وقوع إصابات.
والعســكري  الحــربي  الاحتــلال  طــران  وحلــق 
الُمســر، بشــكل كثيــف وعــلى علــو منخفــض، 
دونــين،  وكفــر  وجويــا  الشــهابية  أجــواء  في 
بالإضافــة لتحليــق طــران اســتطلاعي، من دون 

صوت، في أجواء الهرمل وقرى القضاء.
مســرة  أن  اللبنانيــة"،  "الوكالــة  وأضافــت 
علــو  وعــلى  حلقــت،  مُعاديــة،  إسرائيليــة 
"بــروت"  العاصمــة  فــوق  جــدًا،  منخفــض 
والضاحيــة الجنوبيــة، إلى جانــب تحليــق آخــر 

مُشابه فوق قرى الزهراني.
يديعــوت  صحيفــة  نقلــت  أمــس،  مــن  وأول 
أحرونــوت عــن مســؤول إسرائيــي رفيــع، قولــه 
إن هنــاك احتاليــة عاليــة لتجــدد الحــرب في 

لبنان.
الآونــة  خــلال  الإسرائيــي  الإعــلام  ويتحــدث 
الإسرائيــي  الجيــش  اســتكال  عــن  الأخــرة 
إعــداد خطــة لشــن "هجــوم واســع" ضــد مواقــع 
تابعــة لحــزب اللــه، في حــال فشــلت الحكومــة 
والجيش في لبنان بتنفيذ تعهداتها بتفكيك 

سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.

بحماية جيش الاحتلال.. المستوطنون يعيثون 
خرابًا بممتلكات الفلسطينيين بالضفة

مستشفى الكويت يعلن إيقاف العمليات الجراحية

رام الله/ فلسطين: 
أمــس،  المســتوطنين  عصابــات  واصلــت 
هجاتها على مناطق بالضفة الغربية المحتلة. 
وأغلــق مســتوطن بــزيّ عســكري أمــس، مدخــل 
قريــة أمّ الخــر ومنــع مرور المركبات في مســافر 

يطّا جنوب الخليل.
مركبــات  المســتوطنين  مليشــيات  وهاجمــت 
قــرب  الاحتــلال  قــوات  بحايــة  الفلســطينيين 

بلدة عين يرود شرق رام الله.
طريــق  فتــح  عــلى  أمــس،  مســتوطنون  وأقــدم 
معلقــة بالحجــارة قــرب منــازل الأهــالي في قريــة 

عطارة شال رام الله.
المســتوطنين  مــن  مجموعــات  واقتحمــت 
الواقــع  البــدوي  العراعــرة  تجمــع  أمــس،  مســاء 
في منطقــة رأس قــرع شرق بلــدة دومــا جنــوب 
بمركباتهــم  بالتحــرك  قامــوا  حيــث  نابلــس، 

الزراعية )التركترونات( بين منازل السكان.
وأوضحــت منظمــة البيــدر الحقوقيــة، أن هــذه 
التحــركات الاســتفزازية داخــل التجمع تســببت 
بحالــة مــن التوتــر والانزعاج بين الأهالي، خاصة 

مــع تكــرار مثــل هــذه الاقتحامــات في المناطــق 
عــلى  متواصــلًا  تضييقًــا  يشــكل  مــا  البدويــة، 

السكان ويهدد استقرارهم داخل التجمع.
حراثــة  مــن  المقدســيين  المســتوطنون  ومنــع 
شرق  جنــوب  الســواحرة  بريــة  في  أراضيهــم 

القدس المحتلة.
قــوات  بحايــة  أمــس،  مســتوطنون،  وهاجــم 
الاحتــلال الإسرائيــي، مركبات المواطنين قرب 

قرية عين يرود، شرق رام الله.
مــن  مجموعــة  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
هاجمــت  الاحتــلال  جنــود  رفقــة  المســتوطنين 

القريــة،  في  الرئيــي  الشــارع  عــلى  مركبــات 
وأوقفــت عــدداً منهــا، دون أن يبلغ عن إصابات 

أو أضرار مادية.
والاســتيطان،  الجــدار  مقاومــة  هيئــة  وبحســب 
والمســتوطنون  الاحتــلال  قــوات  نفــذت  فقــد 
الثــاني  تريــن  شــهر  خــلال  اعتــداء   2144

 1523 المــاضي، حيــث نفــذ جيــش الاحتــلال 
اعتــداء، فيــا نفــذ المســتوطنين 621 اعتــداء، 
تركــزت مجملهــا في محافظــات رام اللــه والبــرة 
بـــ 360 اعتــداء، والخليــل بـــ 348، وبيــت لحم بـ 

342، ونابلس بـ 334 اعتداء.

غزة/ فلسطين: 
التخصــي  الكويــت  مستشــفى  أعلــن 
الميــداني، إيقــاف جميــع العمليــات الجراحيــة 
المجدولــة والطارئــة، وذلــك نتيجــة العجز الحاد 

في اللوازم الطبية الأساسية.
وأوضــح المستشــفى في بيــان صحفــي أمــس، 
أن النقــص يشــمل أدويــة التخديــر والمحاليــل 
الطبيــة ومــواد ومســتلزمات التعقيــم والأدوات 

الجراحية الرورية.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار 
الإسرائيــي  الجانــب  ومنــع  المعابــر  إغــلاق 

إدخال الأدوية والمعدات الطبية.


